اكور 5 
جرال مسجو 


اللدرس فى كلية لان المربية ‏ بجامسة الأرخر 


شان 


فشأنتى - تطوره ‏ بتلاغتى 


الطبعة الآولى 


امتكرء - ماكرم 


يفون جد ص 


3 5 
سيوم 
2 
ممتىكلة «كتاية ». 
السكنابة فى القنة : مصدر كى يكى » فيكونيانى اللام » أ وكنى يكنو » 
ايكون واوى ملام 90 . 
والمنى المام لهذا المصطلح البلاتى : « هو أن ع يشىء * وتريد 
غير 09 
وقد وردت 59 ها صور بهذا المنى تق القرآن التكريم » انها تقول تمالى : آذ 
أعل لكم لية السيام الرقت إلى نام « تك ٠‏ رفت عل يرد بها 1 
النظرا ء أو المنى الظاهر لهذا انظ ء ومثلوا .لظا « الغائط ء واللاسة » فى 
قوله تعالى : د أوجاء أحد متم من النائط » أو لامسام النسام» - 
كأ وردت فى الحديث التبرى ألناظ يبذا للمنى ٠‏ أى اللدلاة على مستود 
ختى توجى به القنظة © ومنها قوله صل الله عليه وس اغلام أسود اجمه آ 
كان بحدو بالنساء ركابون فى بعض أسفاره» وبرتجز بنسوب الشمر والرجق 
ان ٠‏ رويدك سوقك بالقوابر » فسكلة د الفوارير » لم بردبها لفظلرا أو | 
المنى الظاهر لهذا القفظ + وإما أريد يها « النسام» 
كا وردت لفظة التكنايه ‏ أو ما بشتق سلما هذا العنى فى شمر الشعراء » 
فقال أبو زياد السكلانى : 
ولى لأكى عن قنور بتيرها وأعرب أحيانا بها تأصارح 20 
وقال ابن برى : وقد أرسلت فى اللسر أن قد قضحتتى 


(1) انظر لمان العرب مادة: كتىء .+2 
(0) انظر عتلو المساح مادة كي ص 49 (ع) الى اللكثية () نور : 
اسم لعرأة . 


ل كتب تامع عم لجه جمد عمماطة) تجا 


صرعة 


أنقسناومن سيآت أعمالتاء من يد الامتلةء 


0 ن لاإ إلا ل حدم لاشريك لهء وأشيد أن عمداعيدة ١‏ 


ورسوة ء مل لله عليه - وعلى آله وححبه » ومن أتبع سنته ء واحتدى بهداء 


إل يوم اين - | 
اه ٠‏ 


غبتء درامات حول الأسلوب النكناق قد دقتى إلى القيم بها أربي 
أمور هى 5 
١‏ - الرغية فى التدرف على تاري هذا الأدلوب» كيف نثأ ؟ وكيف 
تطور؟ 
: ب - ممرقة الشخصيات التى أسيبت ى ١‏ كتثات بهذا الأعلوب» 
وكثقت عن جاله ء وأيانت بلاغته - 
+ - الكشق عن اليات التى عاش قبها هذا الأسلوب ء والؤانات 
التى احتوته - 
ع - التكشف عن أسراره ابلاغية » ولطائقة الآدنية - 
ش ويد طوك معاث ج لسكيب البلاغية و الأوب قذعباء وحديثها “مسكنت 
امن أن ألم بأطراق هذا الأسلوب بةء وأن أذيح) الستار عن بم أسراره. 
واطائقه .. 7 
وقد كان سبيلى فى هذا البحث أنتى سلكنهق تمبيد » وخسة فصول » 
.دا التبيد ققد كشقت فيه عن مسن كلة «كابة ». 


وأما القصول » فقذ تحدتت ق التدل الأول متها عن الكاية منذ أن 
كانت صورة فى خيال الشعراء ؛ حى صازت فنا من قنون البلاعة » مستعرصًا 
فق مدا القصل جهود عداء البلافة مناقشا آراءم كأشفا التقاب عن متاهجهم 
مسجلا ملاحتلتى على دراساتهم ٠‏ 

وتحدنت فى القصل.الثاف عن الأسلوب الكنانى فى لسر المديث 
متتبما بالبحث والدراسة علاء البلاغة الذين عنوا هذا الأساوب ء مزيما الستار 
عن جهودم » مسجلا ملاحظاتى على هراساتوم ٠‏ 

وتمدثت فى الفصل التالك عن صور الأسلوب اللكنائى الى تبلورت 
عنها جود علاء البلافة فى نراية الطاف » قتتاولت هذه الصور بطريقة -يلة 
بميدة عن الفلافات التى أطاحت يبجتها وروانيا 

وف القصل الرايع تحدئتعن الأخرالبلاقى للأسلوب السكداقه ذكشفت 
القناع عن بمض مابنطوى عليه هذا الأسلوب من الأسرارالبلاخية * وااطائف 
الأدية - 

وق القصل انفاسس والأخير تحدئت عن الأدلوب التكنانى فى القرآ 
التكريم ؛ فأمطت الاتام عن خسائصه الى كانت عظته » والسيب 
فى جاله» وخاودة . 

أما اعماءة قتد ثبت فيها التتائج التى, فى عتى هذا وله الكريم 
أسأل أن يمسل هذه الدراسات خائمة أوجرة الكري » خادمة قنة القرآن. 
» وهو حسبى بتعم الوكيل ,5 


5 
-العص لالاعل 
الكتاية فى القديم 

ند عرق التدماء من الشمراء اللكتاية صورة فى هلهم ء توضح افكرة» 
وتزين الأساوب ء وم يمرفوهاقونا بلاخيا محددا واضح العام بين السمات . 
فكنى ام القتيى بالبيضة عن المرأة ى قوه * 

وييضة خدر لابرام خباوها تمتعت من لو با غير معجل 
وى الدانة الذييانى عن طول التق وهام الخلق بقولة . 
خاق اببيان رهائه1 ومن يتلق حيث علق يفرق 990 


يأغاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليلها لتحم 
وكى أوس بن حبر عن اموب يقوله : 

حنى يل تيلم » ويونهم ١.‏ لب بكاسية الحمن الأكتر 
كن زهير عن عطول عدق القرس وقوائة بقوله * 


وناجنا نا إن بال قذاله ٠‏ ولاقدساء الأرض إلا آنا 990 


وكلى الأمثى عن رقة. اتلضر وعام ا 


إلى بقوله * 


: لي الرطت وهو الترط . (1): ملجمنا: بريد نكا 


0 


صر الوشاح » وسلء الدرع خرعية ... إذاتأنى يكاد المضر يتتول 600 

وسار الإملاميون من الشعراء فى ننس الطريق الى سار فيها القدماء إلا 
أنهم | كثروا من السكدلية» وتأثروا بصورتجاف القرآن الكرم . 

الكناية والدراسات 

إن أول من تسكل عن السكاية كلون بلاغى ‏ فبا أعل ‏ هوأ بو عبيدة. 
معمر بن المتتى المتوق سنة /1؟ م وقدفهم منها أنها كل ما فهم من اكلام ومن 
السياق » من غير أن يذكر اسمه مسريحاق البارة (؟2- ثم كلف النقاب عن 
دلاة اسكناية على ممناهاء وبين أن هده الدلالة عقلية ٠‏ وليست لنوية ٠‏ أو 
وضمية وى هذا يقول : 9 وعدا القنظافى المبارة لم بوم قى الأصل عند أسماب 
النة لادلالة على هذا المنى » وإننا فهمت تلك الدلاة من سياق التكلام بشىم 
من الرويةبوزمال السقل 990 ع.ر 

ثم أوردلها شواعد كثيرة منهاتوله تعالى ؛ وح إذا كتنر فى الفلك» 
وجرين بهم ريح طيبة» ثم وضح السكناية فى الآية التكرعة بقوله ٠‏ إنه 
جوع من الحاعابة إلى التكناية » والمرب تقمل قت » ومنها قولهتمالى:ه الج لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم ماقث يوم ؛ وإواك ت 
قو تمالى ٠:‏ كل من عليها * كتاية عن الأرض ء وقولة تعالى ٠:‏ حت 
اتوارت بالحجاب » كداية عن الشمس .. 

وذكر من شواهد ها أيضا قول الدابنة الذبيأنى : 

يادازمية بالملياء قاد أقوت وطال عليها سالف الأمد: 

وإن من يتأمل هذه الشواهد التى أوردها بو عبيدة وامتشهد بها على 


2 


اوشكاية عا براها يدرك أن بمضها يطلق عل النكناية ‏ اسطلاح التأخرين. 
من طلاء البلاغة» ويمضها يطاق على مايسى عند بالالتفات » ومن هنا 
يتضج انا أن مقهوم الكناية عند أبى عبيدة عام فهو سير المتى وراءأى 
الفظ آغر قير انظ الأصلى - 

ناح والكنايه. 

ثم تحدث عن السكناية بعد أن عبيدة 8 أبو يان مرو بن 
التوق سنة ار إلى أن النكناية » واقتعريض لايسلان فى النقول 
عل الإتصاح والتكشف »ثم أود #تكنا. بمض الشواهد متها قول أبى 
شريح بن الحارت الكندى : الحدة كناية عن ابابل » ؛ وقول أبىء 
« المارضة كناية عن البذاء 210 » ثم قال : « وإذا قلوا قلان مقتسد تلك 
كاية عن اليخل 950 » 

ويلاحظة على الجاحظ أنه لل يضم تمرينا #سكداية» وإتماكان حديئه عنما 
أنه رأى صورة كلامية - كأ هى, عادته ‏ استتر فبها انظ الأصلى اللوضوع 
لمم ء وهر انظ غيره فأطلق عليما اللكنايه والتمريض ء كا ولاحظ علية. 
أيسأته ل يقرى بين اكناية والتمريض واقذى يفهم من شواهده الى أ وردها 
وسكناية وتعليقه عليها أنه لارى فرقا ينها وأن الاسبين عنده مترادقان - 


حر الجاحظ 


تم تعدث عن الكناية يمد الجاحظ . برد » القوق ستة هدك ه ف 
كيايد د الكامل 6 53) ققنسسيأ إلى ثلاثة أقسام :- 
(1) القسم الأول مأكان #تضخيم والتعظيم ومن أشتقت السكنية » وهو 


كسحاب القدرة على الكلام (م) الدان والتبين عي 768 
الكأمل حم صن > 


)ا 
1 


وٌقط١١46101111111ة<زةزةز‏ زةز 7 7 7<ز ز ز ز ذ 05771715 


أن يعظلم الول أن يدعى ياسع ء ووقت ف السكلام على ضري 2 

(1) وتعت فى الصى على جرة القاوال بآن يكون له ولد » ويدعى بولده 
كاي عن اسمد.. 

(ب) وفى الكيير يتادى بلسم وده عمياته لامج 

> # للقسم التانى ما كان لاتتطية والتممية كقول ذى الرمة : 

أحب السكان التفر من أجل أتى يه أتتى باسمرا غير ممجم 

+ - القسم النالث الرغبة عن الققظ اليس القحش إلى ما يذل على 
معناء من يزه 

كتوله تمالى + د وقئوالجنودم لشيدتم علينا» أى لتروجهم ٠‏ وقوله 
تعالى عن السيح بن مري وأنه + «كانا يأ كلان الطمام » "كاية عن قطاء 
الحاجة ٠‏ وقوه * « أحل السك لي السيام الرقث إلى :سانتكم » كناية 
عن الجاع .. 

ويلاحظ على البرد أنهلم يضم تمريفا #سكناية » ويلاحظ عليه أيضا أته ل 
يفرق ينها وبين التمريض » كا يلاحظ عليه أن تقسيمة التكناية إلى الأقسام 
الثلاثة الالقه الدكر ليبى جيدا ع لأنه لابرجع إلى تقسيم الجنس إلى أنواعه + 
وإعا هذه الأقسام فى الحقيقة ضروب لما نؤديه النكناية من قائدة فى صناعة. 


تم تمدث عن الكاية سد البود « سور للإين عبد لك بن للمتا» 


2 
والتعريض > وأوردفا كتبرا من الشواعد الشمرية منها قول الشاعر فى حجام . 
أبوك أب مازال قناى موجما ‏ الأعناقهم تقرا كا يتقر القو 
إذاعوج الكتاب يوماسطورم ‏ قلين بمموج 4 أبدا سطر 


ا سي 


1 
فس د متف نيه لشضقيد 


ا لد اعن”سيسسسته| 


ويلاحظ على ابن الستز أته لم يقرق بين السكناية والتمريض ؛ بل كانت 


عتاملة ولمل الابرى قرع هما شأته ق ذلك شأن من سيقهمن 
الماماء 6ك الاحظ عليه أنه لم يضم 
ابن ال ل يقدم لاسكداية بيديدا سوى الإأكثار من التواهد الشمر 
اقدامة ين جعفر واللكتاية . 

مم تمدت من النكا. 
« التلاف اقنظ. وا! 


شوامدها عنده 


يقالآحدها - ومن هنا يضح لد أن 


قدامة بن جمفر © الاتوى سنة بام ه نحت اسم 


» وسماما و الإرداف» وعرفها بقوله : «أنيريدالشاعر 


الالائة على معى من المأتى. باط اقدال على ذلك للم * بل بلق 
يدل على ممى هو ردقه وتابع 4ه دل على التايع أبن عن للتبوع 9906 . 
نم ساق ا يعض الشواهد الشعرية منها قول الشاعر : 


.بسيدة مهوى القرط إما لدوقل 2 أبوها وإما عبد مس وهاشم 

وقدامه وإن إيتكم- عن التكاية » ول يذكرها فى كابه يل تكلم عن 
صورة قربية منهاتماها «الإرداق » إلا أن تعريفة لتك الصورة البلامية 
قريب جدا من مةهوم السكناية عمد التأخرين من علداء البلاغة » وإ 


55 
الشواهدالتى ساقها الإرواف تصاح أن 2 رن من شواهدالسكنايةع التأخرين 
من عطلاءالبلافة » بل إن بعضهم جملها من شو اهد السكتاية 
بو هلال الصمكرى واللكناية 
ثم تحدث عن السكتاية بمد قدمة وأبو علال المسكرى» التوسئة جم 
ىكتايه « الستاعتين » تحت اسم « التكناية والتمريش > ضعرقيا يقوله : 
« و أن يكنى عن الثىء ويمرض يه » ولا يصرح على حسيماماوا باالحن 


() تقد التعر ص بده 44 


رك 
والتودية عن الثبى » 2000 استشيد لها من القرآن السكريم يقوله تمالى : 
أ« أوجاء أحد منكم من الغائط أولا مس النساء » فالقائط كاية عن قذاء 
الحاجة وملاسسة للنساء كغلية عن الجاع » ومن لتثر بجا قو المترى إذ بمث 
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أبوك أب مازال قناس موجما ‏ لأعتاقهم نقرا كا بنقر الصقر 

إذاعوج التكتاب يوما سطورمم ‏ قليس بجموج 4 أبدا سطر 

ويلاظ ملى أى هلال قى دراسته للسكناية أنه ترسم خطا ابن لعز ءة 
انسيته كاه ؛ وم يفرق بين التمربض والنكناية عل عمو ما فمل ابن لأمتز * 
كا أنه امتشهد بيمش شواعده . 


أبن وشيق القروانى والكتاية 
م تحدث عن الكباء ن رشيق القيرواى » التوق. 
سئة 455 فى كتايه « السدة 6 نحت اسم النورية قال 7؟) : « وأما التوريةؤ 


أشمار المربء مما هى كتاية 
كقول اللسيب بن علس : 


أو ييضة أو ناقة أومهرة أو ماعادكل لك 


دما شجر الآرض داءيهم ليتصره السدر والأتاب 
0 الننى حوث يقال فى التتور أيضا : جاء فلان بالشوك 
ذاجاء عيش عظيم - 


ا (1) الصناعتي ضمي (]) العادة +( ص #16 


5 
وقول عت ياشاة م قفص من حلت ف ...حرمت على وليتهال نمزم 
وإنما ذكر اصرآة أنيه » كان يهواها ء وقيل ‏ كانت جاريته , فلذلك. 
حرمها عل تقنه. 
وكقول امرىء القيس 2 


ميث كنى بالتعيضة عن المرأة . 
أن ابن رشيق يريد من لسكالية مدبى عاما عو ست الى 
و إخفازه وراء لظ غير القظله .. 


اخطامل اه ناي تجار ادو ا غيره 


تقول فى اطءثنان إن ابن رشي ل يقدم للأسلوب 
التكنائى جديدا يذكر فققد ترسم خطاا بن العلماء » واختلف معهم فد 

ِ النسمية فققط - 

ابن سنا الحفاجى والكناية-. 

م محدث عن السكناية بمد َلك ابن ستان المفاجى المتوفق سنة 400 

الكلام » وجريائه على المرق لامر 

حسن النكدايةعما يجب أن يكى عئه 


يه 


أورد كتير من الشواهد + وصف بعضها با دون تايل #ووصف 
اليمض الآخر بالقبح ميينا اديب فى ذلك - 


(و) را القماحة ع م1 - 


04 
فن الشواهد الى أوردها ووصته اا مسن والجودة قول امرى» القيس * 
اقصرنا إلى الحنى ودق كلامنا. ‏ ورضت فدات صية أى إذلال 
ثم كشف عن السكناية فى البيت ووصقبا بالحسن ققال + « لأ كنى عن 
الباضءة بأحسن ما يكون من العبارة » - 
وقول أى العطيب 
اندم ماادعيت من ألم الثو ق إلبها والشوق حيث النحوك 
ثم علق على البييت يقوه « لأنه كى عن كذبها فيا أدضسه من 
شوقها بأحسن كناية ومن شواهد الو أوردها #سكباية ووصغوا بلقيح والرداءة 


إنى على شتفى بما فى خرها ١‏ الأعق مما قى سراو يلاتها 


تمل الأنف من الرغاب (10 
ره : ه يكنى بهذا عن انتلاه رجليواولينهها » 


.وقول الى ,رأ واقدته ‏ 
كأن ارتتكاتى قي حثاك مسييا ركش القليق عليك ف أحشائى 
مم يملق على الييت يقوله د ف يمى أن اتسكاضه وعو جدين ف بانوا كان 
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إن درامة اللقاجى لكناية دراسة عاز بالق والتليل » ققد جل 
الكناية صلا من أصول القصاحةء وشرطا من شروط البلاغة » وهدا اتام 
م يسبقه إليه أحد من عاماء الإاغة كانه ليكيق بإرسال الشواهد + وبيان 
اسيقوء » بل تعدى هذ الى 
0 » وأماط اقثام عن القبيح الردكاة 
انها مبينا السب ذلك » وها أيضًا أعماه قد اتقرد به دوز ب 


على ماجتاز به المفاجى من صقاء اقذهن » ورهاقة المس » ودقة الثمور والطيرة. 
الواسمة بأساليب القنة والقدرة على ييز جيدا التكلام من رديثه * وغثه من 
سميته إلا أنه يؤخف علي أنه ل يضم تمريقا #سكداية »كا نهل يكف منفائدنما 
وأئرهاى الأسلوب ول يقرق بهنها ويين التمريض » 
اسبته من اللماء - 


أنه فى ذلك شأن من 


عبد القاهر البرجائى والسكناية 
ثم تحدثعنالنكداء :وعبد القاهر الجر جاتى» التوق سنة باغ ه فأأماط لاقام 
عن الراد ها ققال ج 


لكاي لتك إثيات سم من لمق فل يذكره 
يالانظ للوضوع لهقى لق » ونكن يجىء إلى سنى هو تاليه وردف فى الوجود 
ويك دليلا عليه كقوطم + هو طوي ل النجاد؛ بريدونطويل 
القامة » وكثير الرماد ينون كثير القرى © - 


والتأمل تى هذا النعى يدرك أن عبد التاهر أرادأن ييين ممداهاء ويضم لها 
وككثف عن مغزّاعا قأبان أنه إولدة المتى بقير لقظه لاص :به »لكي 
() دلائل الإعساق مي بم 1 


و 
بذكر ممى آآخر من أنه أن يردف الممتى للوادق الوجود ء وأن يكون إدكان 
أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد » و ذا كثر القرى كر رماد القدر ٠‏ 
ثم وازن عبد ااقاعر بين الإفصاح واقكناية ه ورجح الأخيرة على الإنصاح 
تال : « قد أجم الجميع على أن ااسكاية أأبلخ من الإفصاح » والتمريض أوقع 
من التصريح ... إلا أن ذلك وإنكان على اج انه لاتطائن تقس الماقل فى» 
كل ما يطلب الم به حتى ولخ قيدغابته * و. التكر إلى زواياء * وحى 
الايبقى قيه موضم ومكان مساءل » (1)م أخذ يدل على مزمة على التصريح 
٠‏ ويتخيل أن سائلاي أله هل زيادة على التصربح فوذات المنى أو 
فى إثباته ؟ قال 90 ليس المت إذا فنا : إن الكناية أيلخ من التصريح 
أنلكمين كنيت عن الممنى زدت» قوذاتهه بل المنى أنك زدت ف إثياته» فجملده 
أبلغ و كد وأغد » فليست الزية فى قوهم: جم الرماد أته دل على قرى 
أ كثر » بل إنك أيت له القرى التكثير كم 
أشد ؛ وادميته دعوى بها أنطق » ويصقتها أوثق 
عن كلام عبد نامر هذا أن 5-9 عل التمريح راجمة 
ته » د الاكناية قيرا إثرات الممتى بالدليل وللبرهان. 
بح فإن فية إثبات لأمنى من قبر دليل ول برهان » وعالاغلكقيه 
أن إثيات الامنى مصحويا بالدليل لى أبلع من لثياته عاريا من الالول . 


ثم بين أن الكنابة إما أن تكون واقعة فىتفس الصفة الراد إثبامهاء وإما 
أأن تكون لإثيات الصفة » ومثل للأولى يقول زياد الأعجم . 


إنالساحة والروءة والندى ١‏ فى قية ضريت على ابن الحشرج 


(1) طائل الإعجاذ من مه - () لال الإعسات سني بر 


» فترك أن بصرح قيقول : و إن الراحةوامروءة 
.أو تتسة يه »وماشا كل 
4 ررم 3 
1 من الكناية ويح » قل كوتها ف انية امروب عليه عبارة عن "كوم 
نيه ء فتوج كلامه بالك إلى ماشرج إليه من الجزالة ٠‏ ويظور 
اتنعامه » ولو آنه أسقط هده الراسطة من البين ؛ لما كأن 


قيه مات تزه من 
إلا كلاما غقلا وحديتا ساذجا . 

ول لنا ١‏ الجد بين ثوبيه »د والسكرم بين برديه » وعلق, 
عليه بقوله > ه لآن قاتل هذا بتوصل إلى إثبات اللجد واككرم اللدوح أن 
مهاف ثويد اذ يبسن ع ثم مثل ا أي يول أبى توا م 


اقانيازه جود ولاحل دوته ولك يصير الجود حيث يصير 


ثم علق عل الييت :و كلى ذلك استميلت فيه الكناية الإثبات 
امنة لندوج ثبت فى لكان اذى يكوت فيه وإ لزودما له لزوم الوضع 
الذى عله . 

ثم اشترط عبد التهر لمن تصوير السكنايةوجالها نبو جدفيها التناسب 
بين ألقاظها وسانيباء تم كثف عن مكان السكنا. الافظ كا جمل. 
التعاحة تيه علي أو سستوية لا فلية» ولك 'بتقنينة كلام النميح إلا 


اليم 


و - قم تمزى للزية قي إلى اق . 
قن تزع قية الي إلى ان .. 


5 


وجمل النكناية من مخضم الأول - 
وحاص ل كلام عيد اققاهر ى هذا تلمنى » أن المنى الكناى لايمرق من 
لنظ الكلام ونا يرف بالنظر لليف موالحمس الدتيق » وللشمر جم اعقل. 


ولذلك. فإنها تراه يدال على ذلك فيقول : « ألا ترى أأنك ها نظرت إلى 
قولهم : ده و كتير رماد القدر » وعرقت منه أجم أرادوا أنه كنير القرى 
والضيافة لم تعرف ذلك من الانظ » ولسكئلك عرقته من رجوعك إلى تفسك » 
.وتولك ؛ إنه كلام قد جاء ء هم فى المدح ؛ ولامعنى للندح بكثرة الرماد » 
فليس إلا أنهم أرادرا أن يدوا بكثرة الرملد على أنه تتصب القدور السكتيرة» 
ويطبخ فير للقرى وااضيافة » دإذا زادت كثرة الطبخ فى التدور» كثر إحراق 
الحطب » وإذاكثر إعراق الحنلب تمتها ء كثر الرماد لاحالة » . 

أمكثف عبدالقاعر عن بلاغة النكناية وحن تصوبرهاء دين أنها 
داجمة إلى طريق إنبات المنى لأ للمتى نفسه تقال « فيتبنى أن ليس زايا 
البذه الأجداس ‏ انسكتاية والاستدارة واليثل ولط ء على الكلام تروك على 
ظاهره والبائة النى تمسبافى أغنس المماق الت يقصد الكل ره إليراء ولكنيا 
فى طريق إثباته ليا وتمزيزه إواما 90 » . 


ويقول فى موضم آخر: ه فإنهم 99 لايمنون المت التى يقصد للتكل 
تبره إليها كااترى والشجاعة والترادف -..٠‏ وإنا يعنوو بام 1 تيت ف ء 
وخر سبا عنه » فإذا جملوا ليا مزية على التصريح ‏ لم يجالوا تلك المزبة فى 
فى النى. الكت عنه , ولكن قى إتباته قذى بت ل » ولك أنا نمل أن الما 
الل تقصد اخير ما لاكتير ق أنقماء بن يكتى عتما جمان سواها و يترلك. 


() دلائل الإعبار سن جوج .زج طائل الإعباز ص جوم 6م 
(م؟ -الاسارب التكتاني ) 
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الأتفاظ التى هى لبا فى التة » وإناكان يإثبات شاهدها. ودليلباء وما كان علم 
على وجودها .. 

وما لاشاك قيه آن ذلك لاعالة أبلغ من باه نقسها لأباعلى الأول 
يكون سبيلهاسبيل قدعوى يكون معبا شاهد» 

ودراعة عبد القاهر للتكداية دراعة قريدة » وجديدة :لم آرها لأحد من 
السابقينفقدخطات انكداية على يديه خطواتواسعه ققد عرقها » وخرج تعريفما. 
وبين فليا على التسسربح وه ينها على الإفصاح » ووضح فروعها وأقسامها * 
وكثف التقاب عن حسما وجالها ء ووضم شروطا لهذا الحسن وابخال » 
وبين موضوا» ونوع ولائعها ثم أذاح ااستار عن بلاختما بأسلوب جع فيه 
بين الروعة الأديه » والدقة الدلديه . وقد عالج كل عقه الجوائب الإلاقية 
ممالجة اخبير اليب الافه المربية المدذوق الارتها نام لأهدافرا ومرامورا 
والتسايل أن 
فق بكاك واحد » تمكن 


الواقق على لسسرارها ودقائنها ‏ وقد امتازت دراسته بالسقٍ 


كات آذ علية هدم تبوبيرا ء ودراستوا درادة مذو 
» ققد سكل عنواق سئة مواضع فى كتابه 


الباحث أن وضع يدها 
« دلاثل الإعجاذ » 

ابو يعقوب السكاكى والكناية 

تم تحدث عن السكدايه يمد عيد القاهر د نوب كاك » التوق 
سنة جوج مف كنايه د اللتتاح » تحت الأصل الث من علوم البيان فمرفما. 
يقوله وه رلك تصريح بذك الشىء إلى دكر ساهو مازومه + لينتقل من 
كور إلى الترولة كا تقول :ريد طويل النجلو» فيتقل منه إلى ما هو 
ملزومه وهو لول القائة » 


1 0 


3000 


ثم عال لسبب هذه الحسمية قال وسبى هذا التوع كاية لاقيه من إخقاء 
وجه التصريح » ودلالة كنى على ذلك لأن : كن ى كما ركيت 

الطفاء . . . ومنه نسكى قى المدو ينسكى إذا أوصل إلية. 
نسكايات الزمان لمصائيه الفة على بنيه من حيث لابشعر ونه 


إرادة طول قامته » وللجاز ينافى ذلك فلا يصح فى نحو 8 رعينا اانيث» أن 
"ريد ممتى النوث ه والمجاز ملازم افريدة معائدة الإرادة | 


الثانى : مونى التكداية على الاتقال من اللاذع إلى المزوم » ومبئى الا 
عل الانتقال من المثزوم إلى اللازم .. 

ثم قسم التكداية من حيث الطالوب ا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول د كاية يطلب بها موصوف » وج. 
عن الصفات اغتصاص عوصوف مين عارض ء فد كرها متوصلا براإلىذاك 
اللوصوف كغولك : جاءتى الأضياف » وتريد زيدا لمارض 


قرية ٠‏ وعى ما يقفق ف مةة 


رار كوت 
مستوى القامة عريض الأظفار - 


526 
قبها إلى الوب من أت ويزمه كا جتول : « فلان كثير أضيافه » والكداية 
الى يطلب بها مفة قد تكون واضيحة لا تحتاج إلى تأمل » وقد تكون خقية 
تمتاج إلى تأمل ودقة قم ركتولك : « فلان عريض التما » كناية عن البلاهة . 


ويميدة : وهى التى يتتقل ف ازم بواسطة لوازم متسلسلة كنولاك: 
«فلان كتير لرماد » لأنك تنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجر » ومن 
إلى الحلب تحت القدور ؟ ومن كثرة إحراق المطاب 
أكة إلى كثرة الضيفان إك 


ة تخصيص الصفة بالوصوف » وهى أيضا تتفاوت فى الاعف 
ئة ؛ وأخرى تكون أللاق - 


572 النكباية تقديا حر باعبار «:هومها و كانت بعرطيه كنوفه 


نيية عن حرة النى ‏ مَل - أو عنجماعة 
يؤمنون عن إغلاص لا اقذين يؤمتون عن 
نقاق ء قإن كأن التمبير كذلك ؛ وببذا امتّى كن إطلا ق: اسم التعريض عليه 
متاسياء 


وإذا كان التبير بينه وبين الكل عته بمد التوسط عدة لوازم كا ف 
قوقك د كتير الرماد » كان إمللاق اسم الويج عليه مناسها لا التفويح هو 
أن تشير إلى غيرك عن يعد 


وإن كانت المسافة بين الصورة وا 


المكني عنه قربية مع + من انلف كا 


2525 


فى قولاك : دعريض الققاء وعريض الوسادةء كن إطلاق اسم ازمر عليها 
منامبا » لآن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل انقفية قال الشاغر 
قى هذا النى : 
رمزت إلييا غغافة من جلها من غير أن تبدى هناك كلامم 
وإن ل يكن فى الصوزة شىء من الطقاء كان إطلاق اسم الإعاء و الإشارة 
عليها متاسها كقول أبى > 
أين قا يزرن سوى كريم ‏ وحسبك أن يزرن أباسيد 
فإن الصورة واضحة فى التمبير عن كرم أبى سمي 
وكقول البحترىق التمبير عن جود أب 
سألتالددىوالجودماآراكا ‏ تبدلمًا ذلا بمز مؤبد 
ققلا:أصيناباينيى مد 
قندكتناعيدين قكلمشيد 


مسافة يوم ثم لوه قى غد 
هذا ماقدسه السكاى هكدايةى البلاغه المربية -. 
وإن من يتأمل دراسة السكاى #سكداية » يدرك أتها دراسة جافة قامت 


الفدراسه الأدبيه التى تمتمد على اقذوق بالإحساس » وتقوم على النقد والتسايل 
قند وجه كل اهنامه وصرف كل جهده إلى التقسيات والتغريمات » وأغرق قا 
اللسائل القلفية والقضايا النطفية ٠‏ <تى أصيحت عذء الصورة 
كلام كأنها قضيه منطتيه » أو نظرية حدسية» أو سأة حا 


له 


وتردق افسكرء لبس قيها «ابحرك شموراء أو ينير عاطقه . وسكااق عذرة 
فى ذلك » فتقد تآثر فى حراسته #سكناية بتقانته الفلسقيه التطقهه . 
وذكننا مع كل هذا لا مجحد قل ل 0 على هذه الصورة 
الجيلة. قد تمت على ييه ينض اللطوات الى 
جام اتنا 


عن غيرعاءن داثر الور 


وعخامه الإمام عيد القاهر 


تبت تميزاكاءلاعن غيرها على بد ااسكاكى . وان كان 


من حستها وجاها ين أليسها لو 


ابن الا والسكناية 
اتكباية يمد ذَلك « ابن الأثير التو دنة ودع كدايهه 
3٠:‏ وامل بأن. 


وا 2 


0-67 فى الأنقاظ التى يسثو ا مسن السائر 


والستور ؟ 
(1) اكل الائر جص مه 
(؟) تسيرء بأنبامشتقة من الدتر فيدعى. من التجاور إذ إنرامشتقة 


مت الستر (م) أى حكم الكاية 


شعت 
إنوا مششقة من السكنية فى يقال قيها أبو فلان - أى ماه درت بأ 
ادينا رجلا اسعه عبداقءوفه وف اسمه مد ققانا يأأيا مح دكا ن ذلك 

لثه» نإن تنا تاديناه بهذا ء وإنشمنا ناديفاه هذا ف كلاهها 
دال عليهء وكذلك عرى الك فى السكناية » قا عئدا حلناها على جانبٍ 
أ لابد من الوصق الجلمم 
بينها اثلا باق بالكناية ماليس متها ألا ترى إلى قوله تمالى + « إن «ذا 
مجة» ولى ندجة وأحدة » فسكى بالتعجة عن التساء 097 


أخى له سواسو 
والوصف الجامع بينها هو التأنيت * ومن أجل هذا لا يلتقت إلى تأوبل من 
تأوك قواه تمالى : « وثيابلك قطرى 6 أنه أراد بائثياب اققلب عل حكم السكفاية 
الأنه ليس بين الثياب والتاب وصف جامع » ولو كان بيني وصف جامع لصح 
التأويل . 


م استدل على اشتقاق النكناية من الك أو من التكنية بقوله + آنا 
اشتقاتها من كنيت الشىء إذا سترته » فإن اللستور فيها عو لجاز » لآن الحقيقة. 
تفهم أولاء ويسار- إليرا انهم قبل اللجاز» لأن دلائه انظ عليرادلاة وضمية. 
وأما لجاز فإنه يفهم يمد قهم الحقيقة » ولا يقهم بالنظر والفسكراء وهذا. 
يمتاج إلى دليل » لأنه عدول من ظاهر اقنظ» فالمقيقة أظمر وااجاز أخفى » 
5-0 


.وأما اشتقاقها من السكنية ؛ فلآن عيدالله فى السورة الاضية هو حقيقة هذا 
الرجىأى الاسم للوضوع إزائه أولاء وأما أبوعمد فإناطارى مله . يمد عبد لله 
الأنه لم يكن له » إلا يمد أن صار ف ولك انه مد ء وكذلك السكناية فَِنَ 


(د) الادلى أن يقالكتى بالنجة عن المراة 


ا ةزدزد77 0000 


0 
القيقة لها هى الاسم الوضوع أولا ى أمل الوضم * رآما الجاز قإته طارىه 
ليها به قث لأن فرع »افرح يكون يمد الأصل ‏ وما يسد تلك ارح 

الاناسية الجاممة. بيت وبين الأصل - 

ثم عرف السكداية ه00 « وآما الكباية ققيل: حى اللذظ الدال. 
على ع راوع موسق يدع بين سكي وللسكتى عن 

ولكن هذا التدريف لم ب أله الجواز أن يكون حدا للنشبيه فإنه 
افننظ ادال على غير الوشع المقيقى للم بين للشبه وللشبه يه ف وصف من 
الأوصاف . 


مأورد حيري لفاء الأول ذبن قالوا (© + « المكناية عى الفط 
الحضمل » يريدوت ذلك أنها لفغ الذى يحتمل الدلالة على الى وخلافه *. 
وأ أريا توه > يس كل لق يدل على اللنى وخلافه"كدا تقول اللبى 
عل الله عليه وسلة 

« ذالم تسقح ففمل ملذنت م يذل عل النى و خلافه» فح -. 
إنك إذالمريكن قث وازع يزعك عن المياء اقل ماعثت » والآخر 
لم تقمل فعلا. ,متحى منه قافل لثت + وهذا يسن من الكنايت شى» عرفا 
بتمر يق ظن أنه جامع مات تقال 250 ذاكان 
الجامع ليا حو و أنباكل لنظة دلت على مسّى يجو حل على جانيى "١‏ 
والمياز بوص جامع بين المقيقة والجاز » 


(:) لتر مس 3 
() لئثل السائر جم عوج 
(م) الكل اقائر جم سبإه ممقيق الدكتورين ا موق وطيانة 


تتسهشدستم- 


وباتأمل فى هذا اتمريف تجد أنه 
إنها ق أصل الوضع أن تسكلم بي 
كذاء قبى تدل على ما تكذت به » وعلى ما آردته فى قيرء ؛ وأنها مشتقة من 
فك هل جد 

يقال :كنوت الشىء إذا سترته » وأجرى هذا الحتكم فق الآنفاظ الى 
يئر بها لله اء فسكون داق على الساتر وللستور مما. 

م قسم ابن الأ السكفية من حيث استعله إاة 


#9 حسنة م وأورد لها كثيرا من من الشواهد 0١7‏ من القرآن والسخة» 
ومنو ر كلام الدرب ومنظومه ومن هذه الشواهد قوف تعاى : « أولا مسنم 
النساء » ثم علق عليه بقوله : حل على الجماع كان كثلية ء آنه 
ير الجماع بانظ الاسى الذى حقيقته مساقعة الجد الجسد » وإن خل عل 
الللامسة الى هى مصاتحة الجسد الجسدكان حقيقة » ولم يكن كناية بوكلاهما 
يم به الى ؛ ودذا ذهب الإمام الشافى إلى أن الامس عو مماقدة الجسد 
#لجدنأوجب الوضوء على الرجل إذ مس الرأة ‏ وذلك هو الحقيقة ق الس 
اوذهب غبرء إلى أن للراد بالمس هو الجداع »وذلك تجاز فيه .وعوالتكتاية». 


.ومن هذء الشواهد أيضا قوله تعانى :8 وأوريكم أرضهموديار#وأمواهم 
وأرشالمتء ها »نم بين موضم السكنايةق آية الكرعة يقوف 2 «والآرض 
امتاكح القناء» 
الى أوردها قول النبى - مال الله عليه وسلم -- 


() الئل السائر دمب » هدممد. وسيم تقيق الدكتوريزالحوفى وطيافة 
زم) الاحراب : /7 


و1077 


ا 


ورويدك0) و باتقوارير » ثم بين مومع الكناية 
بذلك التساءء فكى عنهن +التوارر » 

ومن شواهدء النبوية أيضاداروى عن عر ين الطاب -رضى الله عنه - 
أنه جاء إلى التبى لى اله عليه و يارسول لفعتكت ,قالو م أهلكك ؟ 
قل ء حوات رحلى البارحة ؛ قال الننى. سل اث عليه وسل - أقيق مرأبرء 
واتق 820 


رضى الله عنها ‏ 3 88 0 

ثم علق على الشاهد مبينا مرضع السكناية تقال 

شيئا منمة عن غيرها » أى تريطه أن يآ قيرها . . , فظاهر هذا اللقظ هوتقييد 

الجمل » وباطته ما أرادته المرأة » وفهسته عائثة » 

١‏ ومن ذلك ماروى أن عمرو بن الداص ‏ رضى الله حنة - زوج رلده عبد اله 
ارضى الله عنه قكتت ت الرأة عنده ثلاث ليال لم يدن متهاء وإعا كان ملافتا إلى 
عملاته » فدخل عبرو بسد ثلاث »ققال :كيف ترين بلك ؟ فقالت تعم البمل 
إلا أنه لم يقتش ثنا كنفاء ولاقرب لنا مضجما » ٠‏ 


ال: 


ثم بين ابن الآثير الكناية فى قول للرأة ووصنها امسن والجودة 


(م) قله تبى سل الله عليه وسلم لثلام أود اسع أجهة كن جدوبالتا: 
ركاينيق بض أسقاره . وبرتجر يتسيب الشعر والرجز ورأمعن : 
/ عن تسيه وحداته حثار إلى غم الجميل : وق لاب 
/ المداء أسرعت ق السهر واتتدت فأزعجت ارا إكب فأتمبته فتباه عن ذلك الآن. 
مقن عن شدة الخركة . سان العرب مادة قرر واتباية لابن اله 


وود 
كولها «لم يغءش انأكناء ولا قرب انا مضجما » من الكداية ترام الاهرة . 

ومن أمثال المرب الى أوردها ء واستشيد بها على الكناية قوهم ٠‏ إياك 
وهقة امح »ثم بين السكناية فى للذل بقو ت « وذلك كباية عن الرأةالحسداء 
فى منبت السوء قإن عقيلة للح عى الؤلؤة تكون قواليسر فوى حستاء وموضهها. 
بع 0 

وقوم + لبس 4 جلد الدمر » كناية عن المداوة . 

ومن شواهده الى أوردهامن التظلوم قو ل أنى نمام ققصودة»التى يستمماف 
بها مالك بن طلوق على قومه والتى مطلمها + 

« أرض مسسردة » وأرش متجم 680 » 

الى ريت ترليكم يبس لاثركا ‏ , مالى أرى أعطوادم تتردم 

نم بين الكناية فى البيت بقوله : ه قيبس الثرى ككاية عن تتكرذاتالبين 
ببس الترى بينى وبين قلان » إذا تتكر الود الذىببتك وينهم وكذلك 
انيدم الأطواد » فإنه كئلية عن خقة الحلوم » وطيش المقول » 


وقول أبى الططيب امتنبى فى قصصيا 
الى مطلمها ‏ .وا 

وشرما قنسته راحى قنص ١‏ شيب اليزاة 

نم علق على البيت يقوله : « يشير ذلك إلى أن سيف الدولة وستوى 5 
البازى ٠‏ وغيره الرحة .. 


لقال منه هو وقيره 


. مصردة : قنيل الى والنطر - متجم” يدوم عليا لطر‎ )١( 


م 


+ - قبيحة » وأورد لها كيرا من الشواعد (20 

م أغار إلى أن الكدايتوردت قى قير الفة العربية ققال (5) : « ووجدتها 
الذى قى أيدى الندارى قد أتى متها بالكثير ». 
لنة القوس أنه كان رجل من آساورة (؟) كسرئ ٠‏ 
وخواصه » فقيل له + إن الالك بختلف إلى امرأتك » قبجرها ذلك وتركفراشها. 
فأخبرت كرى فدعاء وقال له : قد يلفنى أن 
منها فاسبب ذلك ؟قال أيها لك بلتى أن الأسد بردها فخفته فاستحسن 
كرى منه هذا كلام ؛ وأجزل: 


أنك لاتشرب 


م نمدث عن التعريش ء وفرق ينه وبين الكناية تقال : د وأنا 
التمريسّ فهو الدال على التهىء من طربق اللقهوم بالوضع المقرق والجازى» 
إنك إذاقلت لمن تتوقع صلته وممروفه بير طلب + لله إى لحتاج : ولس 
فى إلى شبىء ٠‏ وأنا مريان ؛ والبرد قدآذاق» «إن هذا وأشباهه تعريوض 
0 التفظ موضوعافى مقابلة الطلب لا حقيتة ولا مجازاء 
يق للفهوم عخلاف دلالة السكناية ف أية صورة ما .شي 
يتوه أيضا . 290 والتمريش أخى من التكداية » لأن 
دلالة السكناية لدظية وضمية من جمة الجاز » ودلا اتعريضٌ من جوة المقووم. 
لا بالوضم إلا يالجازى » ثم علل لسبب تسميته بالتعريض ققال ‏ 


ازو) الث اننائر جوص يروما يسدما. (]) الئل سائل جم سول 
ة وكسرها : وهو اتقائد من الفرس 


(م)الآساودة جمع أسوار ينم 
أوعر القارس 
(؛ )الئل السائر جمس وم - 


1 
« وإنماسعى التمريض الأنالمتى فيه يتنهم من عرظء أى جانيه- وعرض الثى* 
اجاتهه- 


م استرسل فى توضيج الفرق بين السكداية والتعريض قال + « كا أن 
السكناية تشمل الافظ للقرد وللركب مما » قتأتى على هذا ثارة » وعى هذا 
أخرى» وأما التمريض 6إنه يختص. باقنظ للركب ء ولا يأتى من الفظ القرد 
أل » والاليل على ذقث أن لأينهم المت فيه من جرة الختيقة » ولا من جمة. 
الجاز» وإنا ينهم من جمة البموغ والإشارة ؛ وذلك لا يستقل به لان المفرد » 
ولسكنه يماج فى الالالة عليه إلى لتفظ للركب 6 


وباتأيل فى حلام ابن الأثير تستطيع أن تقول فى إيماذ إن الفرق. 
بين السكناية والتمريش عدد إن الأثير يتطخص فى ثلاثة أمور : 

١‏ - التعريض الافط الدا على الشيهى» من طروت اللقهوم بالرضع الافيق 
والجازى والكناية كل لنظةدات على ممى يجوز مله على جانى المفيقية. 
والمجاز» بوصف جامع بين الحقيقة ولاق .. 

> - دلالة السكداية لنظية وه 
اجية لمفهوم لا بالوضم النيق » ولا المجازى » لأن المنى فيه هم من عرظه. 
أى من جانيه . 


- السكداية ندمل الافظ التفرد والرحكب مما قتأتى على هذا مارة» 
وعلى هذا أخرى » وأما التعريض قإنه ختص بالقفظ اركب » ولا إأنى فى الانظ 
االغرد أ 


مذاما قدمه ابن الأثير الكداية. 


البلاغة ادربية » وققد انهه في «داسته 


ا 


ا أتمتما أدياء امد فيه على ذوقه وحهء فأكثر من الشواهد الأدبية» 

وخرجها تخرعا حسنا » و-لاها تيلا جيلا ء جع فيه بين الروعة الأدبيةء 

واقةهلية » وين امسن متها » تيح » مع الإقلال من القواعد » والايتماد 7 
2 ويذلك إن 


قدوضع أسى ااه جديد فى البلافة فى زمن انميت فيدالبلافة على بد 
السكاى إلى التقميد والةدين والإغراق فى التقسيمات والتغر.. 


كا أنتازت دراسته الكناية بالإحاطلة والشمول » قل يكيف بدراستها ف 
اللنة المربية كا قمل غيره س المداء السابيقين » بل تعدى هذا إلى دراتما ف 
ان السريانية والفارسية و إن كنت آخدذ عليه أنه لم يكشف القناع عن 
بلاغة التكناية » ول يحدقنا عن آثرها فى الأساليب العريية . 


اين ابى الاصبع والدكتاية 
ثم تحدث عن الكداية وان ألى الإصيع الم رى © التو سذة 84م 
فى كابيه د تحرير التسبير » وبديع القرآن » فمرقها يقوله ؛ «عى عبارة عن 
تمبير التكلم عن الى الفبيع بالافظ الحسن وعن التجس بالطاهر ء وعن 
الفامش بالمقيف 600 » هذا إذا قسد للدكلم تزادة كلامه 


بالإيماز » أويآتى #صمية والإلنازء أو هدر والصيانة » ثم أورد ها كثير. 
من الشواهدمن الترآن » والحديث » وجيد الشمر #جاهليين واللحدنين غخرجا 
أناك الشواهد » مبينا موشم الشاهد ف 


(1) رين التحبيد مي ٠4+‏ + دبي القرآن سي 0 


0 
ومن شواهدء الى أوردها قوله تمالى : «كانا يأ كلان الطمام » ثم بين 
الكناية فى الآية الكرعة بقوه ‏ « كناية عن الحدث لأنه ملازم أكل 
الطمام 640 : 


وقوه تمالى : « أوجاء أحد متك من النائط » ثم علق على الآية بقوة: 
«لأنه 40 النخض من الأرض اذى يقصد تقضاء الحاجة . فسمى الحدث 


باسم موضا» 


وقوه تمالى : « ولكن لاتواعد وعن سر » كناية عن الجاع » وقوله 
بك إلى بعض » كناية عن المياضة . 


تعالى : « وقد أقض 


ودراعة ابن أنى الإصيع الصرى الاسكدابة دراسة جديدة وفريذة ؛ فى 
دراسة أدبية رائمة جميلة : تهدف إلى لكف عن القوائد الأدبية التى تسكان 
فى الصود البلافية » نابن أنى الإصبع حرس السكناية على أنها صورة أدبية؛ 
ن طرق اتتعبير القت الجيل التى يالسكيا الأددب للتسبير مما يمرل 
فى نفسه من المعانى ؛ ويميش فى صدره عن المواطر ء وقد استطاع عوارته 
الأدبية ٠‏ ودقته الفنية أن بتكشف قناع عن فوائد السكناية » وحسرها فيا 
نك عل 


١‏ - التمبير عن المنى التبيح بالافظ الحسن 
» - التمبير عن التجس بالطاهر » وعن القاحش بالنقيق 


> ل التميير عن السمب بالسبل 


, بديع اثقرآت سن جم ( ) أي اقباط‎ )١( 


- الإيعاز 

ه - السثر والصيانة 

+ - النسسية والإلقاز 

والمجيب أن هذه الدلرسة الأدية الراثمة الى أتجه إلا أبن أبن الإصيع 
تف وقتقد تبت فيه #بلافة عل بد السكاك إلى لتتميد والاقنين #ولكن 
لاغرابة ولاعجب أتيتجه ابن أىالإصيع إلىهذه الدارسة فهو أدبب مطبوع». 
وناقد قذء قد حياء الل« ا ودعنا ايه وحا مرهفاء وخيالا خصياء 
كاأنه نشأى البيثة الصرية الجيلة الساحرة وات خلت أرضها الطيبة من الفلسقة. 
والنطق . 


اه الأدىة وإن كان قدوضم ‏ أسداين الأثير كاسم أن أأشمرنا 
إلا أن ان أبى الإسيم ل 
»الى تمدى ذلك إلى شي» جديد 
اللكقت 


.وهذا الام 


إلى ذلك أثناء حديثنا عن السكداية عند ابن 


بقف مند حد الأسى التى وضموا أن الا 
هو السكشف عن الفوائد الأدية التى تسكمنفى الصورالبلاغية. 
المديد تدغاب عن إن الأثبر» وتوصل إليه إن أأبى الإصيع وانفر به نوو 
من جديدء الذى لم يسبق إليه . 


7 


هز الدين بن عبد السلام واللكتاية 


ثم تحدث عن التكناية الشيح عز افدين بن عيد السلام الأتوق سفة :015 
فى كنايه ه الاشارة إلى الإيجاز فى يمس أخولع لجاز » قتا 297 : « انوع 


(:) اتظرس ديوس كاب الإشارة إلى لإا يس آنواع الهاز 


السادس عشر الكنايات كا جاءقى قول أحدى ل#نسوة فى حديث أم زوع 
« زوجى رفيع الساد ‏ طوبل التجاد » عظي الرماد» قريب الييت من القثر »؟. 
الحديث فقال :ه كنت برقعة عماده عن 
انته طال تجاد سيقه » وكنت ينظ رعاده 


ثم أخذ فى بيان الكنا 
شرقه ومنزلته » لأن من طالت 5 


الواضع متخت ة كيلا براعم الضيقان قرأتونهم ٠‏ ولذلك قال طرقه * 


والت بحلال الدلاع غمافة. ولكن مت يسترفد القوم أرقد(؟). 

ْ ثم بين أن السكداية ليست من الاق تفال + « والظاعر أن الكباية 

من الجاز لأنها 451 استممات اققظ قيا وضع لهء وأرادث به الدلاله ع غيره 

ول نخرجه من أن يكون مستمسلا فيا وضع له وهذا شبيه بدليل الخطاب فد 

مئل قوله تمالي : د فلا تفل لما أف » وق تل نبيه عن النضحية بالموراه 
والمرجاء» 


وهراسة الشيح عز الديد بن عبد اللام #سكداية سير فى فقس الانهام 
الأدى الذى وضمأسسه ابن الاثيرء واه ؛ وجدد قيه ابن أب الإصيع االصرى 
قتد أورد حديث أم زوع وكثف عمافيه س النكداءات بأسلوب جع فيه 
بين الروعة الأديية والدقة الملية . إلا أستى آذ حليه أنه لم يضع تمرية الأسكداية 


(م) التلاع : جمع تلعة» ومى من الآعنداد خالق ح الارتضاح والاتخقاض 


(5) أك آم نمع 
(م؟- الأسلوب السكناتي ) 


الل سس 


كم 
تيز به عن غيرها من الصور البلا لميحدننا عن فوائد الكدابة كا 
قمل ابن أنى الإصيع اللصرى من قيلة 155 د عليه قلة الشواهد الآدبية قند 
اكاتى يحديث أم زرع وكنت اتظر مته وهو لريب والالم المذقق. 
والداقد اطبير أن يكثر من الشواهد الأدبيةوأن يتذأولما بالتقد والتسليل مبينا 
ماقييسا من الجودة والحسن أو الرداءة والقبح مسالا أسباب ذلك . 


الذوبرى والكناية ٠‏ 


ثم تحدث من السكاية بمد الشيح عزادي ين عبد الام «النويرى »90 
لقوق سنةججيا فى كتابه قراية الآرب » قمرنها يقوله 250 « أثيريد 
التكام إثيات منى من المانى خلا يذ كرء بالفنظ للوضوع لق الامة ‏ ولسكن 
يحىه إلى منى هو تاليه وردقه فى الوجود ؛ قبؤعىء يه إليه ؛ ويءله وليلاعليه» 
ثم أرردطا يش الشواهدالأدية من ترآ #تكرم والشعرء ومن الشواهد 
الي أ ورده؛ قو تاق 2 د إن الذين كدروا مد إعاتهم نم ازداد وأكثرا. * 
إن تقهل توبتهم مكف عن السكداية ف 
قبول التوية عن للوت على السكفر » 


ومن الشواهد ال 


التى أأوردها قول الشاعر : 


يميدة مبوى القرط إما التوقل ١‏ أبوها وما عيد 


ثم بين موضع السكداية ق' اييت بوه : «أراد أن يذكر جيدها + فأتى 


)١(‏ هو الام البساءة شياب الدين أحد يغيد الوهاب بن ممد عبدالدايع 
البكرى التي القرشى المعروق بالنو يرى المولود بقوص ستة 0< ه والمترقق 
بالقاهرة سته ج]/ا م 

(0) تباية الآرب جاع 4م 


0 


يتابعه » وهو يط مهوى الترظ © 


وغرق عنه ا#قبيص تاه ١‏ وسط للييوت من اللياء سقيا 
ثم بين الكناية فى البيت بوه # «كنت عن جوده مخرق القميص من 
جذب اللقاة كه عند ازدحاءوم لأخق المطاء » 


ذكر أن السكناية قد تكون فى للنبت كاقى الأمثلة السابقة » وقد 
تسكون فى الاثيات نم مرف السكناية فى الإثبات بقوله : « وهى م إذاحاولو. 
إثبات ممى من للمانى لشى٠‏ قيثركون اتتصريج بإيانه ل » ويثبتوته ما له به 
تملق » ثم مثل لها بتوهم : « المجد بين ثوبه » و"تكرم بين برديه » 
وقول زياد الأعجم ‏ 0 


أن المرودة وا.ساحة والددى 2 قى قبة ضريت على ابن الحشرج 

انم بين أنالسكداية لوست من المباز قال 00) : « واءلآن الكنايقليست 
من الجاز لأنك تبتير فى ألفاظ السكناية ممانيرا الأصلية » وتفيد يمدداها. معنن 
ماتيا هو امقصود فتريد يقولك + كثير الرماد حقيقنة » وتجمل ذلك دلولا على 
كونه جوادا » فانكناية ذكر الرديف » وإراذة الردوق ». 


مم فرق بينما وبين التعريض بأن التعريض : تضمين » السكلام دلاة يس 
لحاذكر كتولك : « ما أقبح البخل » ى تمرض بيخه (95 
والتويرى فى دراسته #سكتاية قد تأر بالشبتع عبد القاهر الجر جافى»تتمريقة 


ادكناية هو تعريف عبد لتاهر » وشواهده مى شواهدء » كا تأرق دراسعة 
أيضا بالشيخ عز اتن بن عيد السلام * ققد تغى أن تسكون الكناية من 
لجاز متابماى ذلك الشي عن الدين ين عبد الام * وقد عال فى لجاز 
عنها بتقس افسايل الدى ذكرء عز الدين بن عيد السلام مع الاخلاف فى 
السيافة وبذلك نيع أن تقول إن الدريرى لم يضف إلى السكباية جديدا 
يذكر ققد ترسم خطا عبد القاهر الجرجانى وعز الدبن بن عبد السلام. 
وإنى آذ عليه قلة التواهد الأدبية مع أت أديب اذراقة قد ماحه الله ذوقا 
رقيقا » وذهنا سافيا , كا آحَدَ عليه عدم تمليقه على يعض الشواهد التى 
أوردها» وعدم تناوله هذه الشواهد بالنتد والتسليل . 


اخطيب الزويتى والكناية 


ثم تحدت من السكنابة ه الخطيب التزوى » التوق سنة 1ه ف 
كابه « الإيضاح » قمرقيا. بتوله (ه): السكباية لف أريديه لازم ممناء 
مع جواز إرادة معداه حيناق» 


ألم فرق بيعوا وين لجاز بأد السكناية يجوز فيها إردة الى مع إرادة 
الازمة » و المداز لا يمور فيه ذلك ه الأنه زوم قرينة مءادة الإ 
وملزوم معاند الشىء سعائد ذلك الثىء ‏ فلا يصح فى قو 


أن تريد ممى الأسد من غير تأول - 


ثم قم التكناية يحسب الطلوب بها إلى ثلاث أ 


- قسم يطب به موصو 


(ا) ارس رمم من كتب لإا 


عو- 

+ قسم يطلب به حقة. 

ل قسم يطلب يه تسية 

ثم قسم كل فوع إلى قريب ويعيد 

وقد ترسم فى هذا التقسهم خظا السكاكى . 

ودراسة المظيب التزوينى للسكدابة تسير فى الاتجاة الذى رسعه السكاكى ٠‏ 
والذى مزق به أوصال البلاغة قمر ة . وسليها حستها وجالها *وأقتدهابباها 
ورواءها فهو ل يزد فى دراسته سكناية ماله السكاكى » ولم يقدم جديدا 
يستتدى الذكر والتسجيل 

العلوى والسكناية : 

مم تحدث عن الكناية يمد الخطيب القزوينى «أمير الؤمتين يمى بن 
حمزة بن على بن إبراهيم العاوى الى » التوق سئة +4 ماهد كنابةوالطراق 
العضمن لأسرار البلاغة ء وعلوم حقائق التتريل » قأماط الاثام عن منزلتها 
فى البيان المربى ققال * « اع أن السكلاية واد من أودية البلاغية وركن من 
أركان لجاز 0ع 


ثم كنف عن حقيفتهاى ا-ان أعل اهتة قتال : « التكناية مصدر كى 
يكق وكنيته تنكيه حسنة * ولامها واو * وداه - يقال : كته يكنية » 
ويكبو, 9 


أبضاهى عن يترا فى نأن أهل ان ققال + « الكللية 


() أظرم يدم (0) انظ ميم 


-ه- 


مقوة على ما يتكلم به الإنان ويريد به غيره © وأتتد الموهرى لأجوز 
وإى لآ كنو عن قذور ينيرها ٠‏ وأعرب أحيان بها فأصارح 
واللكتية بانضم ء واللكسر ق قائها ب واحدة الكت » واشتقاقها من 

٠‏ إذاسترته »ونا جر هذا الاسم على هذا 


فوع من اكلام لأنه مسر مع ويظهر غيرء 410 


نم كشف عن حتيقيتها عند علداء البيأن كر تعريقالهمء وناقشرامتاقشة 
الآديب الهذوى والعالم للدقق . فذكر بعريف الشبيع عبد القاهر لما وهو أن, 
بريد التكلم إنبات معى من العانى فلاي كرهبلافظللوضوح لاف الث موللكن 
يبى, إلى م هو تيه وروق قى الو جود ء قيوعىء ب إلية » وتجله ديسلا 
عليه » 


وبين أ فاسد لأمور ثلاثة : 


١‏ الأمر ا لأول : أن قوله « ناا » إماأن يريد به مثله فيو خطأ فإن 
الستناية ليست ممائق لكان من اللذظ الذى ترك بالكاية » وإما أن يبريد 


مس1 خر قيجب ذكره حى يخظر فيه إما بصحة أو قساد . 


؟. الأمر التنى + أن وه 2 « قيوء به» ليس عخلو الإبماء إما أن 
يكون عل بره المقيقة أو عل جبة الجاز» فته الإعاء عصلة نا ذكرناه * 
إلى أحد الوجرين » قلايد من بيان أحدهماء وإلاكان 
وهو يجاني قصتاعة الحدود - 


() الطرات كج 


0 


ب الامر اقتالث ع أن هذا التصريف ليس مانعاء الأ يدخل الاستعارة 
قولك : «رأيت أسدا وثقيت بحراء قد تركت فيه لافظ للوضوع 
الشجاعة والكرم ٠.‏ البيما ء وأومآت إليه 00 

تكرت يف ابن الأثير الذى حكاه عن يعض علاء الييان» وارتضاه 
وهو « اقاظ الدال على الشىء بير الوضع الحقيقى يومف جامع بين السكثابة 


والكتى عنه » وأيطه يتلائة أمور - 

ال الأمر الأول : أن هذا ييطل بافنشبيه قإته التنظ الدال على قير الوضع 
المقيقى فى وصفيمن الأوصاف كنولنا : 9 كأن زيدا الأسد » فأدخل قيه 1 
مالييس منه . 1 

>س الأمر الثاتى : أن السكناية لا تفتقر إلى جامع » فإندا إذا 


كثير رماد القدر» وجملنا هذا دلالة على كونة كريعاء قوو غير مستاج إى كر 
جامع »فامتبارة كر الجامع ف تككاية ير جها عن حقيقة وتعها * ويبطل 
افائدتها - 

+ - الأمرالتالك: أنه ذكر الكناية وللكتى عنه ف حذ الكئلية ٠‏ 
فيه تنسير الثى» بتقسه » وإحالة بأحدالجوونين عل الآخرفهوباطل(09. 


ثم ذك تعريف ابن يراج للالسكى فى كتايهد للصباح وهوثرك التصمريج 
بانثىء إلى مساويه النزوم لتقل سنه إلى الفزوم ». 

(:) الطراذ سن بيجم 

(#)الطراد ص دم 5 


ا 
1 
! 
3 
1 


50-5 


وين وج قساده بأمرين 5 - 


؛.- الأول : أن ما ذكره حاصل فى الاستمارة ى نحو قولك : «رأيت 
الأد وثقيت البسر » قإنك تركت التصريح يقولك + « لقتى ْ 
الشجاع » إلى تناو الأسد » والتكريم إلى قن د البحر » والكدابة مخالقة. 1 
للاستمارة فى ماميتها » قلا تخاط أحدعا بالآخر . 


+ - الثاتى : أن قوف « إلى مساويق اللزوم لينتقل منه إلى الزوم »؟ 
إن أراد باللزوم» اللداول فذكر المدلول أوضجء قلا 
حاجة إلى المدول عنهء وإن أراد به ممى آآخر غير المداول قهو خط لا فائدة 
فيه لأ» لامشاركة بيتهها : ألا مدلولما لاغير » وهذاكا نكناية عنه .نم 
التسس له المذر لأنة كان مولا بمارسة المنطق ء وسالجتة قنلبت عليه 
عباراته 00 
ذكر تعريف حسكاء ين الأثي عن يعض الأصوليين وهو « لبا 
النفظ الى يحل الدلألة ملى الممنى وعلى خلاقه » 
وين فساده بأمرين : 
- الأول + أن ما قاله ييطل انظ المشترك فى عمو قولك : « قر ». 
نفق » فإن كل واحد مهما دال على ممتى » وعلى خلافه ٠‏ 


» بعال بالحقيقة والجازء فإن قولنا «:أسد وعمر» 
ا يدل على ماوضع له بالحقيقة قوو دال على ما استسسل فيه من الجا قيلزم أن 
,ما ذكرناء من السكناية وهو ياطل 250 


() الطرادس و0 


«النظ الدال على ممتى مقصود مع ملاحظة ممناء الأصلى » -. 


وأبعاه بأ 


١س‏ الأول: أنه فاسد بالاستمارة» فإنها داقة على «منى مقصود مع ملاحظ 
مناه الأصل , قيلزم على ما قاله دخوهافى السكداية .. 
؟ - الثانى + أنه يبعال بالحقيقة مع مازهاء فإنه ما من حار يدل على 
ممىء إلا وهو دال على حقيقته , وق هذا دخول أنوام 
لجاز فى السكناية وهذا باطل (09. 


ثم ذكر تعريف ابن الأثير تقسه وهو «كل لقظ دال على م ٠‏ يموق 
حمله على جانى الحقيقة وللجاز » بؤصف جامع بين الحقيقة وللجاز » . 


وأظور قساده يثلاثة أمور : 


خأ لآن للمى الواحداء الايموق أن يسكون حتيقة » 
ويجاذا ٠‏ لاجناع النقى والإثيات فيه ء لآنه يصير 


(1)الطراذ ريم 
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الشباعة فيجب دخوله قى حد ال كماية . 


+- اقتاك : أن قوله : « يودف جامع بين الخقيقة والجاذ» يدخل 

فيه التشبيه فإنه لابد فيه من اعتبار أأمر جامع بتعلا الكناية ». 

فإ لاتتعقر إنى كر الجامع » فاعتبار قيد الوصف الجامع بدخلهافى النشبيه ٠‏ 
ويشرجما عن حنيقتم| 03 . 

ثم عرف السكناية يرف : () : ده اللقظ الدال على ممنوين غطقين 


حتيقه وصجازا من غير واسطة لا على جرة التصريح » * 


ثم شرحالتعريف فقال « فتوانا :< الاقظ الدال» عترت به عن التمريض 
ء وإفاهو منهوم من جبة الإشاره والقحوى ؛ 
رق يه عما بال على مدى واحد ء فإنه ليس كناية». 


وقولنا : « على ممنيين © > 
افد الدواطى» كرجل وفرس » واافظ الشترك كتولنا : « قرم 
:و مختاقين » يشرج عنه المتواطى»» 


فإن دلايها ل ما تدل عليه من جهة صريحماء إمأ من غيد قوة.' 
ترب هكدلاة الأسد على الشباع ٠‏ تكلاهما مفهوم من, 
نكناية »ةإن الجاع يس سسريحا من قوف تعالى * 
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د نأتوا حرئي » وإغاهو مقهوم على جية التي - 

ثم فرق بين التكناية والاستمارة بتلاثة أمور()  :‏ 

١‏ - الأمر الآول : الاستمارة عامة » والتكناية خامة » قد كل استهارة. 
كناية » وئيس كل كناية لستعارة * 


> - الأمر الثانى : السكداية يتجايها أصلان . حتيقيه واذ * وتسكون 

دالة عليهماسسا عند الإطارق + بخلاف الاستمارة ٠‏ 

إن تناه الأسد » يستممل فى « السبع » فيتكون دالا ملي ثم يستمسل فى 

« الشجاع » قيتكون دالا عليه » فأما التكناية قهى داة على القيقة والمجاق 
جياً عبد الإطلاق . 

+ - الأمر اثالث : أن انظ الاستمارة مسريح ؛ ودلالته! على ما تال 


ثم فرق بينء السكناية والتمويض من أوجه ثلاثة (8) #2 
١‏ - الوجه الأول : أن السكناية واقمة فى الجاز وممدودة منه * يلاف 
التمريض قلا يمد منه » وذلك من أجل كون الت ريض 
عفهوما من جمة القريدة * فلا تعلق له بالقظء لا من جوة 
* - الوجه التانى : أ نالكناية تتم فى اللقرد و ال ركب» بخلاف التعريض 
فإنه لاموقع له فى باب الققظ لقره -. 


ولامن ماده 


(1 ) الطراز ع ررم - بص 
0 )الطراده بيوم وس 


دعا 
# الوجه اثالث د أن الدمر به أحتىمنالسكنايةء لأن دلالة الكناية 
مدلول لها منيجية قط بطاريق البلز ». بخلاف 
التمريض قإن دلالته من جبة القرينة وأ » ولاك أن كل ما كان 
القن يدل عليه قرو أوضع ما يل عليه لقاع ون عل يالالة أخرك + 


نم اتدل على القرق الاك اورد عن عدا الشربعة فى التغرفة بين صريج 
النذف وكنايته وتعريضه ء قال « ومن أجل هذا فرق علءاء الشر بيعتين 
مريح القتق بككابته وتعريضه ب فأوجيوا فى الصريح من التذف الحد مطللقا 
فى ولك + يازاى وأوجهوا ىكابته الحد إذا نوى به متل قولك + قاعلا 
بأمهء ووامقعولا به ولإبوجيوا فالتمر يض الحدقى متقولك : ايلود الخلال » 
وراذك إلالآبيل أن اقتسريح والسكناية يدلان على النذف من جرة انف 
إما بالحتيقة أو باغجاز ٠‏ 


و-للبا تحليلا أدييا رائما 
واسمة بأسرار الكلام. ودقاثقة : وأهدافه ومقاصده - 

إلا أنتى لاحظات عليه آن | كثر شواهده تقد نقلها من الثل الساثر لابن 
لأثير 3 

ودراة الملرى اسكناية وراسة تداز بالإحاطة والشمول * وتقومعلى| رالعقل». 
وتتشمد فى أغلب الأسيان على الفاسقة والتطق » تقد اطلع على جرود القدماء» 


() أنظرالطراذ من عى -4 إلى ص +50 


حخضدةضلات 


تم تدالها بالدتد القلستى التمقى ء ثم أحلى بدلوء فى الاراية » فوضع للتكناية. 
تعريفا جامما مائما » يدل على ممكته من التطق » وخيرتةالتامه بخدودمورسومه 
وقضاياه » نم قرق بين السكناية والامتمارة » وهذا من جديده الذى لم يسبق 
إليه » فلم ترأحدا من القدماء قدتمرض اللفرق بها ء و إن كانت الفروق التى 
ذكرها تبدوعلير! الصبنة النعلقية القلسقية ا ثم قرق بين سكفلية والتعريض ‏ 
وقد سبه إلى الدين بن الأتير كا أشرت إلى ذلك أثداء حديتى عن 
السكناية عزدا بن الأثزير . 


.وإن من يتأمل دراسة الملوى سكنارة يرى أنها لاتسير فى الاتجاه الأدف 
اهالص ولاللكلاى : البحت : ولتكت,اتديرقاتجاء اجديد يمتزج قي الاتجاهان 
الأدجى والنكلامى : وإنكان النبح الكلامى كر وضوحااق داسته من 
الديج الأدبى . ققد ركز كي اطيامه على نقد تمريفات السابتين ؛ وأهمل 
الداحية الجالية.. 

وبذلك نتطيع أن نقول إن الجديد الذى قدمه الملوى #سكداية يتحصي 
فيالى: 

١‏ - الترق بين السكباية وبين الاستمارة 

0 
ييا تاماعن جميع ماعداها من من الصور ا#بلاخية. 


وضع تعريف جديد #كناية يختاف عن تعريفات السابقون» وعيزها 


الأتجاه لق سلسكه قى حراستّها. 
مزبج من الاتجاهين الأديى والكلامى - 


ونؤخذعليه عم ببين لنا المست منها والتبيح والجيد والرديم ء ني 


5 


كاد يكون جديدا «قهو 


و 
اكت بتقل شواهد ابن الآثير الى أوردها ىكنابه الل السائرولم يا عليها 
أو يدداوها بالتحايل وانقد الأدبى ٠‏ كذلك يؤخذ عليه أن تعريفه اقدى ذكره 
النهاية ون كان جامما ماماء إلا أنه أعمل أثر الماطقة فى رمم الصورة. 


ثم تحدث عن السكيلية « الزركثى » للتوق سدة اباد كناب البرعان 
فى (1) علوم القرآ » مشكرأتها عدد علماء ايان و أن بريد التكل إثياتسننى 
من العانى » فلابذكره يالذظ للوضوع له من اققة » ولسكن يجىء إلى مدي 
احوتاليه وردقه ى الوجرد فيومىء به إليه و ويجملة دليلا عليه * قيال على 
الوا من طريق أو » - 

لم ذكر أقوال املاء نما حقيقه أوجاذ ققال : « قال الطرسوى 29 
فى السدة : « قد اختاف قى. وجود الكناية فى القرآن ء وهو كالملاف فق 
للجا» قن أجاز وجود الجاز فيه أجاز الكناية» وهو قول ايلهوود » ومن 
أتكر ذلك اتكر هذا» 
عر الذين بن عبد السلام : و« الظاهر أنها ليست عمجا » لأنك 
استممات اققظ فياوضم 4 » وأردت يه #ولالة على غيره » ول به عن إأن 
بدليل الخطاب ق مثل قوله الى .3 


(:) انرص و.سامن م من وكتاب لابران ق علوم القرآن 
1 هيم اين على الطرخومى التو امن برهم لذكرم 


ظ 24 


نم ذكر أسياب 0 التكناية » وأجلها قبا عل 2 


١‏ - اتبيه على عغلم القدرة كثوة تبالى : « مر ادى ختتسم من تنس 
واحدة » كناية عنم عليه الم 

> قطدة الخاطب كتوف تمالى فى قصة داود عليه الام : 8 خصه أن بغى 
يمضنا على بعض» فتكى داود مخصم على لان ملمكين تمريضا ء وقوه تعالى 
فى قصة النى جك » وزيد « ماكان عمذأبا!* -. الى أى « زيد » 
ولسكن رسول الله » وقوله تمالى« فتتنوا نار تى وقودها الناس والحجارة» 
افإته كنايه من ألا تمائدوا عيد غلوور المجزة » قتسسك هذه دار النظيمة - 

؟ - رك الافظ إلى ماعو أجل منه كقوله تمالى : « إن هذا أخى له 
أسم وتسمين ندجة ؛ ولى تدجة واحدة » فسكى بالنمدةقعن اللرأة » كنادة 
مرب فى أنها22 تمالىة 8 إلا متحرقا لقتال أو متهيزا. 
إلى قة «كى بالتحيز عن المزمة يوقو :الى + ف إن اين كتروا ب ةيم 
م اذدلدواكترالن تقبل تريتهم » كن بنق قبول التوبة عن الوت عل التكثر 
لأ برادقة - 

4س أن يفحش ذكرء فى السمع قيكتى عددما لانيو حدهالطيع كتوق تدالية. 
وإذمروا :اتومروا كراما » أى كثوا عن لقظلهء ول ووردره عل صيتته * 
وقولهتمالى: « ولسكن لا تواعدوهن سرا» قتكى عن الجاع الس 


ثم عاق على الآية التكرعة مبيدا المدكة وانطافة فى السكداية عن الجاع 


لاعن الرأج 


[؟) اظره بم وما يءدنا من > ع من كناب البرمانفى علوم الترآن _ 
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بالسسر فقال > و وفيه ليفة أخرى أنه 0) ببكون من الآدسيين فى السر غالبا 
ولا يسره ما عدا الدمين إلا ترا إه يسرم » ويحسكي أن يعض الأدباه . 
سر إلى أنى حاتم كلاما قال « ليكن عددك أحتى من سفاد الفرا 
الراءفى كلام الأتنخ » ققال « : ندم ياسيدنا » ومن ليل القدر ٠‏ وعم 
الب اند 


ومن 


فالآ ياشروهن » قتكنى بالمباشرة عن الجاع لا فيه من 
إإققاء ن » وقوله تالى . « هن باش تسكم وآنتم لباى لحن » واقباس, 
.من اللابسة وه الاحعلاط والججاع » وقوله تعالى : , وراودته الى هو فى يتما 
عن نقسه» كباية جما تعالب اللرآة من الريجل » وقوله تعالى:« وقالوا ج+إلودهم 
شيدتمعليناء أى روجهم » فك علها بالجلود , وقوله تعال فبملهم كمف 
أ كول "كن يه عن مصيرهم إلى النذرة» فإن الورق إذ أ كل انتهى حاله 
إلى ذلك » وقوله :.الى : « المييئات اغييئين » بريد د الزناة » وقوله تمالى4 
دولا ينين هيدان يخترينه دين أرديين وأرجلين « ؤنه كناية عن الزنا» وغول 
أراه طرح الود على زوجها س غيره » الأن انها بين يدبها ورجادها وقت 
الخل. 

ه - تحسين الف كقونه تدلل #ء بيض مسكنون © فإن العرب كانت 
من عادتهم الكداية عن حرائر اقساء اليش ع قال امرق القيس * 
ت من و براغ معججل + 
قصد البلاغة كقولة تمالى : « أو من ينأ فى الملية وهو فى اللصام 

() أماغام 

()انظر تملينا على الكتاية ق الايه الكريمة فى كتانا » الإعجاز ف نظلم 
إقراة عع دور 


ويضة خدر لا يرام خياؤها :ج 


3 


سيو 


غير مبين ,فإنه شبحانهك ىعن اقنساء بأنهن ينتأنفى الترفه والتزين والتشاغل 
عن النظرقى الأمور ودقائق الممانى عولو آلى بلفظ النساء ل يشمر يذلك » والمراد 
ننى ذلك « أعتى الأتوثة » عن اللانسكة » وكوتهم بنات لقه تعالى الله عن 
ذلك , 


قصد البالنة فالتشتيع كنولة تمالى حكاية. ل 
« وقالت اليهود يد الله مغلوة » قإن اقثل كاية عن البخل « وقوله #عالى ‏ 
يداه مبوطتان » كناية عن كرمه . 


ثم أشار إلى لطيقة فى الآبة التكريعة لا يدركها إلا أصساب الأذواق 
السليمة المالمون بأسا ليب ال المربية »اثواققون عل دقائقها وأسرارها القاهمون. 
الأمدافها ومقاصدها ء التذوتون ملاوتها قال : «وثثى اليد وإن أفردت فى 
الآبة ليتكون أبلغ فى الساء والجود » 

م - التنبيه على مصيره كقوله تعالى ‏ وتيت يدا أنى لب » أى جهنم 
مصيره إلى القبب ء وقوله تمالى : ه حال المطب » أى تمامة » ومصيرها إل 
أن تتكون حطباً اجهتم .. 


هذا ما قدمه الزركش - رحه الله - لنكناية » وإن من يتأمل حديثه عن 
ية يرى أنه سلك فى دراستها الأتهاه الأدف » فتكشف التباععن أسبايها 


فى القرآن لكريم بأسلوب أدبى رائع » وبطريقة سبل ميسورة لاتكد لفهن » 


ثم بين موضع اللكناية قيباء وق يعض الأحيآن يتمرض لبعض اللطائف 
الأدبيه التي تسكمن فى الكناية - 


وهو فى دراسته الكباية قد تأثر بمن سيقه من الملداء » وبخاصة الشيخ 
عبد القاعر البجرجاى والآديب الكيير ابن أبى الإصيع للمرى » فتعريقه 
النكناية هو شمريق الشيح عبد القاهر » والأسباب الت 3 كرعا قد سبقه إليها 
ابن الإصيع فى كفايه٠‏ : الترآن » إلا أن الزر كعى قد توسعنيهاء وأ لها 
بالكثير من الشواهد القراتية ر 


وقد نتاؤت هراستة نكباية بالإحةوالشدول + ققد كر أقوال اللا 
فىكونها حقيقة أوعجاز إل ألم ينصح عن رأيه ق ١‏ 
علية وامتازت دراسته أيضا. الدقة والآمانه الملبية فهو يمعرق يأنه استفاد من 
الفا اين سيقوه » وينسب الأفوال إلى أحابها قيتول عند تمريفه للكداية: 
هى عند علماء البيان. - ٠.‏ إل 
حقيقة أو عجاز : قال الطرسوسى 
وين لكلامهم بصدق وأمانة . 


ونستطيع أن تل الجديد اذى قدمه الزركثى لسكداية قا على :-- 


- التوسع فى ذكر أسبابها فى الفرآن التكريم‎ ١ 


+ الإكار من الشواعد القرانية . 


ويوخذ عليه أنه ل ب نا عن يلاغة اتكيارة » ول مجدائنا عن أثرها فى 
الآساليب المربية» وإن كانت الآسيات اقتى ذكرهافيها. إشارة إلى هذا الآثر . 


والتعريض » ولكن من 
ريض شواعدها يتبين له أنه لارئفرة 


كا يوخذ عليه آيسا أنه لم يقرق 
يتأمل حدينه عن الكناية» وة 


بل هو يمل التعريض قنيا من أقسام. التكنايه * لوقا من ألوانها » 
تمليته على قوله تعالى < خصيان بنى يمضنا على يعض » ققد كال 
0 كي داود مخصم على لسان 

فسليقه هذا يتناد متة أن انه ريض قسم من أقام الكناية 
وهو هذا يتابع الكاى ق جه لتمريضةسما من أقدام السكناية» كا بيؤذ 
عليه أنه كر أقوال الملداءق السكناية مل ول خصح عزرأيه 
وهذا يتناق وطبيمةا ث التممق» افيمة الباث لا تقف عند حد لجع والنقل 
يل تتمدى هذا إلى ل _اة ته واللناقدة لاملمية الهادفة للتصفة. 
واطروج فى التهاية بلتائج الفيدة» وترجيح بعش الآراء على بنض بالآدة 
والبراهين أو اتمروج برأى جديد مؤي د كذالك بالحج والبرامين, 


أصعاب البدابعات والسكتاية. 


الفد انهه مش التأخرين من علاء الإلافة فى لاصف الأخير من افر رك 
السأبع المجرى إلى صوغ الصور البلاعة فى متظومات شمرية لوول «نظليا. 
«ضمنين كل بيت من هذه النثاومات لونا من ألوان البديع » ومن أجل هذا 
سمو بأسعابالبديءات .وكان لم منوج خاص يدق إلى الاستوءابوالمكين 
من الحفظ » ومن أشمر هؤلاء على بن عثان الإدبلى التو سنة 31م “وم قى 
هين لال توق جه :200 وجا 3 شق ابرق ند لالم و 
الدين الموصلى التوق منة لام عء واي حجة الحوى التوق سنة لاجار ع 
وعائثة الإاعونية الدوظة عنة يهم .. 


ولمل بديعية تافر بالشهرة كا قرم بن حية الجوى السالقة اقكر ». 
رقد جملبا فى ماثة واثنين وأربسين بتداء استهلما بتوله ج. 


3-05- 

لى فى ابتداء مد حك ياعرب دسل ١‏ براعة تستهل الدمع فى العلم 

وهو قيها يقتدى بمز الدين الموصل فى تضمين ألقاظ الييت ما يشير إلى 
امسن الإديى الذى يناء عليه » وصتف عليها ششرحا مطولا عماه « خزانة 
الأدب » وقد طبع مرار وترله ق مقدمته نذا الشرح يتوه بصقى الدين الحلى ». 
وبديعته وما اشتملت عليه من رقة ه ينا يصف بديمية ع الدين الموصلى بالثقل 
والسكاف الشديد » ويقول : إته ذلك انبرى يصن بد. نبا 
الإشارة إلى الحسنات البديمية عل طريقته » وقى لوقت نقسه تجرى فيها الرقة. 
والسلامة على مثال يديمية صقى الدين - 


وإن من يقرأ بديمية إين حبجة » وشرحها امطول المسى مخزانة الأمب 
بدى أهامع خزاتماكفيلة بعمثيل متبج أصحاب البديمات فى الصور البلافية 
الت منها التكنانة»وقالك قإنى سأ كت بذكر التكناية عدد ابن حجة وموقفه 
متها “وطريقة تناو لما ليسكون متالاخدا انبج ' ودايلا على هذا اللتعب. 


ابن حجة المموى والكثاية 


قال اين حجة 61 : 


قالوا طويل تماد السيف قلت : وكم .'. الناره ألسنة تتكنى عن السكرم 
هذا يبت بديميته » ويعلق عليه قائلا : التكناية هى الإرداف بمينة عند 


علداء البيان » وإتها علاء البديع أقرودا والإرداف عتما ٠‏ 


()غزاة الآدب ص .ع 


ااعه اح 


م عرتها قو 007 + « المكداي أن ريد التكل إثيات منى من الم 
فلا يذكره بالقفظ الوضوع ل قى ااثة » ولكن يجىء إلى ممت هو ردقدق 
الوجود يرمىء به إليه ٠‏ ويجسه دليلا عليه » ثم وضح الريف ققال + 8 مثال 
ذلك قولم : د طويل العواد كثبر الرماد » يمنون بذلك أنه طويل القامة 
كثير القرى » فل بذكرواوالراد يذكره الخاص بة ولكنتوصاوا إليه جم ىآخرء 
«و رديقهفى الوجود + آلا ترى أن القامة إذا طالت طال طال النجاد» وإذا 
كثر القرى كثر الرماد .. 


ثم أوردطا بعش الشواهد الشمرية» ووصقرا بالمسن »من غير أن يذكر 
السبب فى ذلك قفال + « ومن أأحسن الأمثئلة على هذا النوح قول الشاهر + 

بعيدة «موى القرط إما لنوقل ١‏ أبوها وإمااعبد شمس وهائم 

ثم بين التكناية فى البيت قفال : د آراد أن يذكر طول يدها ء فآتى 
بتأبعه ء وهو مهوى القرط » 


ومن شواهدءالتىأوردها ء دوصقها بالحسن والجودة قول لبلى الأخيلية 2 

وغغرق عنه اتقميص عل وسطالييوت من الحياء 
لم بهن السكداية فى البييت متلذا قعل فى البيت السابق تقال : « 
فى الجود يخرق التميص اجذب المقاة4 عبد اقدحامهم عليه لأخق 


م وضع مقياسا لبلاغة السكناية تقال () : « والأبدع أن يكنى التكلم 


() عزانة الاتب ص 6٠‏ 
(؟) خرانة الآدب ص + 


عمدت 
عن الانظ التبيح بالحسن © مم على ذلك بآيات من القرآ * قال 
« والماجز فى ذلك قواه تما! كان يأ كلان الطعام » كناية عالحدث » 
وقوله ول حلا : « د وقد أفضى يمضك إلى بعض » يد بذلك مايكون بين 
الزوحين » ثم عاق على هذين #شاهدين القرا تقال + د وعلى الجلة. 
لاجد ممنى من هذء الدائى فى التكداب للمزيز إلا بلقظ. الكياية » لأن اللمنى 
اقفاحش متى عبر التكلم عنه بلققه للوضوع ف كان السكلام مها من جية 
خش المنى » ولهذا عاب قدامه على المرىء القيس قوله * 


فنلك حبل قد طرقت ومرضع. أفيتهااعن ذى تائم حول 


ل أمى - قذادة حيب هذا الشمر من جرة لش الى * والقرآ 
مزه عن ذلك » ولو استعار أمرقل القييى لمناء الامش لفل السكباية لسلم من 
البيب ء وهذا القدر يتتقد على مه » 


ثم أوره لكناية شو أهد من السنة 1 بذة قال + « وق السنة النبوية 
من السكنايات مالا يحصى كقوله سل لله عليه وسلم + « الايضم الما عن 
ءانته ومكداية عن الضرب أ و كرة السفر » » 


هناما قدمة ابن حبة سكناية » وإن من يتأمل جيدء .قن هذا لدان 
الابرى فيه جديدا فهو عبارة عن جع لاي اتسابقين » وشواهدمء وقالك | 
تدم أو تتطور السكناية على يديه » لى وقف بها عندماوتف انون 5 

ومن هنا تستطيع أن تقول إن أثر أحاب البديسياتوطل رأسهم ابنحجة 
يامة» واقور لإلاية هلمةأثر طثيل + لأن هدق - كا أسلفنا 


383( 2 منة 


سوقت 


سكن الادقيماب والتسكين من الحفظ + قضّلا عن أن هذا انبج الى 'سلكه 
أصحاب البديماث يتوم على الاختصار الشديد ويمتاج عمله إلى الشرحء ولذلك 
فإ "صاب المور البلاغية بالتعقيد والجسودء وأقندها الكثير من حسنها 
وجافاء وروتقها وبهائها - 


ملاحظاق عل الكناية عند القسماء 
من خلال حراستى انكنايه عند القدماء ‏ واطلاعى على جهودم التى يذلزها. 
ووقوف على آزائهم » وتمرق على انجاهانهم » لاحت عدة أمور أجملباقيايل: 


١‏ لقد تطورت للكناية على أبدى القدماء من #شمور إلى الندوض 
إلى الوضوح » ومن العسوم إلى التخصيعى ء فقد كانت عند ألى عبيدة قامض 


لم فى نحت تر لدنى وراء أل اذ تر غير لاقل الأصل + واسعارتً 
فى نموضها وسمومها عدد ابن المتزء وأبى هلال ءوابن رشيق » وان عنان » 


ثم خعلت خطوات واسعة على يد الإمام عبد القامر الجرجائن » قأخذت صورة. 
الصطاح الملى » حيت اشترط قيب امبور إلى للمى القصود باستمال ممنى غير 
مقصود ء ونكنه ردف له وتائيهء ثم دخلت ق دائرة للجازعل يدابن الأثير» 
فتد حلها على والجاز »ثم خصصت تخصيصا تاما «لى بد 
المطيب النزوينى » وبذلك صارت جيع الدرامات وها تدور فى إطئر 
مافمله الحطيب - 


؟ - درادة القدماء لكناية تكادتكون فى أغلي الأحيان درامة 
تتليدية » التأخر > التقدم فى التعريف » واتقيم » وينقل شواهده » بل 
وينقل تمليقاتة على عذم لشو اهد بحون أن يق يجديد يسعسق ظكروققجيل» 


-هه- 


و بعض الأحيان قد يتصرق » ولسكن تصرقه 
بأن يستبدل لقا يآخر » ومن أجل داك كان أترمفى التجديد 
ياسكثناء لشي عيد القاهر ايان وابن الأتير تقد كات حرابما اللكناية 
فيها الكثير من ديد + والابتكار فى القكرة اق التعريف *. وق الشواهد 
وق التنأول والصياغة » والأسلوب فيد التاهر هو الذعه وشم آسسن الأتجاه 
لأوبى الذى سا عليه الكتيرون من الاق تماوهم ا#صور البافية نا 
وحديئا » وقد امتازت دراسته بالممى والتحليل والتقد الدى دف إلى إظوار 
ماف الأساليب العربية من الحسن والحودة ' أو القبح والرداءة » وابن الأثير 
قد وضع أمس أنه يديد فى فرص البلاغى قتد مزج الاتباهين الأدبي 
والتكلاى واستشلن منيا نهنا وسطا كان ل أثر كيو ف ثرا قري 
البلاخى , وتجديد عباب الصور البلاخية » وإظوار عاستما ومفاتتهاء يبد أن 
هرنت وعات مل يذانكاك قذى مزق أوسالطاء وشوه حسنها وجلا 
وألبسها وبا فاثها من المنلق والقلدفة . 


م ل يكشق لنا أغلب القدماء عن أثر الكناية فى الأساليب المربية 
وهذا م يون علهم » فالشكاية بيد اق ججيل * وصورة يعالية را ؛ 
تكب للمتى قوة ولطاقة والأساوب روتقاويهاء ؛' يلكا الأداء لتمبير ما 
يدور ق نغوسهم من الطواطر » ويجاش فى صدورم من للم » قكان يتبغى 
املناء القذماء أن يكشقوا نا عن حدنبلوبعاطاء ومدى ماتشيفه ع ىالأساوب 
من الروعة واقطافة واتقوة » ولتكنهم لم يقعلوا وآعملوا هذا الجانب الجالى 
الذى هو التصود من دراسة الصورالبيانية ى الأساليب المربية 


سب 


- خلت دراسة القدماء للسكناية ى أغلب الآحيان من النقدالذىيقوم 
على الذوق والإحساس ويهذف إلى إلوار ماق الأساليب من الحسن والجودق 
أد القبح والرداءة عن طريق الوزنة بين الصود البلاغية فى الأساليب العربية. 
والفاضة ينوا على أسى نقدية ساي »نرة 
وتراعى فيه متتضيات الأحوال» وحسن اله. 


اوجال اليدب وحدن الأداد. 


اخلت دراسة القذماء كذلك من التعتيق والتحيص » ويظبر هذا 
واضحاق عدم نسبة | كثر الشواهد إلى ,أصحايهاء ‏ 
التقايد الذى سيطر عنى الكثير متهم » خف انأ 
٠‏ ولايكالف قسهمؤونة البسث عتهاقى مصادرهاء ومن أجل ذلك فإن كثيرا 
من كنب القدماء الطبوعة تحتاج إلى تحقيق - 


7 - دراسة القدماء لكناية لم تدوقرقيها الأماتة الملية» ققد أو لموا 
بالتليد » كان اللتأخر ينل عن للتقدم تعريفه وشواهدء وأقسامه دون أن 
يشهر إلى ذلك ؛ وهذا يتناق مع الأمانة البحوث الملدية ؛ لياحت 
أأن ينتفع بإقكار من سبقه أو عاسرء من اللداء ٠‏ ويستفيد من دراسته بشرط 
أن يشير إلى ذلك » أما أن يمرك الإشارة » ويقسب إلى نقسه عاليس ه فبذا 
اعتداء » وجعد لفقضّل ٠‏ وتكران للجميل » وإخلال بواجب الأمانة الملبية . 


دراسة القدماء نكناية يخاصة والصور الييانية 


لم تكندرامة. 
موضوعية منوجية تقوم على حسن التبويب والتنسيق ء وإماكانتق كثير من 
جوانها درامة مشوشة »لانم بجع أطراف للوضوخ الواحدق موضم داحد 
ل ترى للوضوع الواحد يذكر فى مواضم متفرقة » وهذا ييؤدى إلى اتشتيت 


ل 27474ز:ربابدد2ت 5700001007 
حام- 
ا سود ولا د عثيلاء وأئره 
قليلاء وأ كبر.مثال علىهذاكتايا عبد القاهر الجر جآنى ه ادلائل والآسرار ». 


فإن للوضوع الواحد يتكرر قيها فى أ كثر من موضع ء حت فيصيح من الصدوبة 
عل القارىء أن ل بأطواف للوضوع لأنشسمة» والعائرة فى سات الكتاب ٠‏ 


ات والتفريمات » وهدء إعطلاقات قد جدت على الصور 
أت أنوارها , وآصابت أزهارها الجيلة بالذيوك والجقاق * 
ومزقت أوصافا م وشوهت جالياء وأ -كبرمنال لهذا ماتراء فى كتاب «الطراز». 
لاملوى » ققد تنيع تمريقات ال ابقين. وتقدها تدا حك فيه التاق » واعتمد 
لى القلسقةء وأعمل الناحية الجالية »وم كنت أود أن يكس جبده ناحو 
الجايةاثى هى للقصودة من هراس الصور البلاغية » ولسكن ل يفمل وامل 
السيب فى ذلك أن القدماء قد تأئروا بالقلدقة وللنلق ٠‏ فا تكس هذا قر 
على دراستههم تامور البلاغية: فجاءت أساليهم شاحبة باهته » وجاءت دراساتهم 
جافة قائمة »تكد الذهن » وترهق الفكر ‏ 


4 لم يتمرض أحد من الندماء فدراسة السكناية فى الفرآ التكرم 
نف عن أثرها » وفائدتها ء وسر جالها ولودهاء يلشفلوا 
ب كالبحث فى كونها حتيقة أومساز » وأفاموا 
الدنيا وأقدوها فى هذا 00 الجدل فى هذا لليدان » 
وأعملوا الناحية الجالية نهم هذه الناحية الشيع الزركثى 4 قتد 
كثف عن بسض فوائدها فى اققرآن لكريم بآسلوب أدى » وبطريقة سهلة 


/ اعن سر جلها وعظته! فى القرآن لكريم . 
با 000000 


شاه - 
كذلك لم يتمر ضأحد من ا#ندماء #حديث عن السكناية فى القرآ 
السكريم من حيث الإعجاز هل هى ممجزة أولا؟ وها ميحد عليهم » فإن 
ادف من دراسة الولاء على سر الإعسازى القرآن التكريم * 
فكان من الواجب على هؤلاء القدماء الآجلاء أن يدرسواهآء الصور البلاغية 
ق القرآن السكريم من هذه اناحية حراسة وافية مستفيضة ولسكنهم لم يقملوا 
عبد اتقاهر الجرجانى » قند أشار إلى هذا 


شيب د قد أرجع الس ف ججال الاستدارة وشرقر إلى لمم الذى هو قوق 
مقدور البشر» ووتف عند هذه لجؤي » ول يجاوزها إلى غيرها من جزئهات 
البيان العربى ومن هنا ندرك أن عبد القاهر يرى أن الاستمارة - وهى صورة. 
وأن إعجازها راج إلى ناما » وككيه 
كا أسلقنا -. وقف هذه عند الجزثية تقطا 050 


- سلك القدماء فى دراسة التكناية مخاصة والصور البلاغية يعامة. 
أربمة اتبادات مى ‏ 


٠‏ ح الاتهاء الأول : تغلب عليه الناحية الأدبية : ويمتمد إلى حد ماعل 
0 ؛ ومن رجال هذا الاتجاه ابن للمتز ٠‏ وأبو علال المسكرى 


لبلاعة. ووفيته حقه عل قدر 
استطاعتوق كتاق. ٠‏ الإصلال طلم راك قي 201-50 قيدجح إليدلقارى. 
الكرم إذشاء 


كانم 


+ - الاتجاه لتق + تثلب عليه الناحية السكلامية » وينتمد على المقل 
والنطق » ومن رجال هذا الايجاءء قدامة ين جمقر » واين ستان المقاجى » 
والسكا ى » واعططيب القزويى . 

م - الأتماء الثالك :هو مزيج من الاتجاهين الأدبى والكلامى ‏ 
وهذا الاتماء يتمد على الذوق والنقل مساء ويبتم بالناحيتين الجالية والعلمية ». 
ومن رجالهذا الاتجاه ابن الأثهر » وابن أبى الإصيع الصرى » وعز ادبن بن 
عبد الام 

4 س الاتجاه رابع : انهاه أصحاب البديميات ؛ وهو اتجاء يكاد يكون 
امتدادا لاتجاء التكلامى ٠‏ إذعو اتجاه يهدف إلى الاستمياب وا 
الحفظ.ء ويهمل فى أغلب الأحيان التاحية الجالية ١ ٠‏ 


ْ 0 
الكناية ى العصر الحديث 


القند تحدث ف اتتصل الأول من هذا البعث عن الكناية عبد التدياء 
من علاء ايان الربى . قتكنت الدقاب عن اآرانهم + وأملت اقنام عن 
جهودم » م سجلت فى نباية الفصل ملاحظاى على دراساتهم » وفى هذا 
لقصل سأتحدث يمون الله وتونيقه عن الكناية عند ااحدئين » وننى بهم 
عداء لبان فى المصر الحديث . ومن أشهر مؤلا الملماء ٠‏ الشيخ اللرصق + 
والشيخ امراف » والشيخ » على الجارم » وافدكتور أحد يدوى ٠‏ والدكتور 
ببدوى طبانة » والشيخ أحد الماشمى . 
المرصفى واللكناية ج 
القد تحدث حسين للرصق عن السكداية فى كناب « الوسيلة الأدبية للملوم 
المربية » فمرقها بقوله :090 : هى لفظ أريد به لازم ممنله » مع جواز إرا 
أيا ؛ ذيكون الراد دنهم جما دانم قسبا إلى ثلاثةأةسام على نحوما قعل 
السكاى ‏ نم بين أنواعها من الإشارة والرمز » والايجاه » مترماقى ذلك 
اخط السكا كى» ثم ررد مش الشواهد الأدبية ء وعاق عليها بأدلوب أوبى 
زان » موضسا موضع الكناية » كاشفا عن حسن تصويرهاء وبرامتها د 
ملاحظاتى على الكناية عندال رصقي 2 
١‏ لقدترسم 


رصق - رحهالله - خطا السابتين » وانققى 
رهم فى دراسته 8كناية قصريفه لها تعريق المطيب القزوينى » وتفسياته هي 
)١(‏ الوسيلة الآدبية لملوم العرية وص هم 


طَإا 00 


5-7 
تقسيات السكاك ء والأنواع قلى ذكرها ». وجمليا أقاما اتكتايه قد سيقه 
إلييا السكاى وشواهده الى أوردها هى شواهد الابمين ‏ وليس 4 قيها من 

جديد يذكر سوى تليقه عليها بأسلويه الأ لرائع الأخاذ . 


امتاتذت دراسته وكابة تيبب الخلاات التى كيرا ماكان, 


يتيرها السابقون ٠‏ 

م - الرتازت طريقنه بحسن الموض وجدال الصيافة ٠‏ 

وبذلك تصليع أن غصرء جديده القى قدده تلكاية ق 
علا أموو : 

(1) تحب اللايات التي كثرت فى كتب الابقين » وتيرث © 


م 
(ي) تمليقه على شواهد الساب يأسلوب أدى رائع ٠‏ 
) الكدب عن ججال السكباية ويرام بطريقة أدبية مشوقة . 
الهاشمي والكتاية : 


مدث الوم أحد الذاتتى عن كلكداية فى كانه د جراهر البلافة » 
خرف يوه 013 * وه لفظ أويد به غير مناه اذك وضع * مع جواز إزادة 
المنى الأصلى لدم وجود قري ماة من إرلدته » ثم أورد ا كته من 
للشو لهد من لتر لكرج والسنة البوية » ومتتلوم كلام الوب ومنون؟ 
نم علق على هذه الشواهد » ميينا موتح يها فمن شواهده القرآئية 
ريو ع الى أن كل بل اح سا ةبسن تيت 


ال يي 
(و) وام لبلا عي 545 


53522- 


وقوله تعالى : « وحلناء على ذات ألواح ودس كناية عن السقيتة » ومن شراهد. 
الشعرية الى أوردهاقول المشرمى + 

قدكان تعجب بمضهن براعتى ‏ حى رأين تتحتحى وسمالق 
كا عن كراهن 

ومن شواهد الارية التى أوردها ماروى أن خلاط وقع بين بض 

يم ل فى سأة فقا على نمكي يعض أهل الم قأحر + قوجد الخليفة 

ال اتقائلون يقول أمير الؤمنين 1 كتر د بريد الجوال » ومن شواهده. 
الشرية أبضا قول الدرب فى أمثاهم 2 «قليت له هر الجن » كددايه عن 
تنيت للودة . 

1 ثم استطر فى سرد ما ورد عن الأدباء من التكنايات اللطيقة فى شتى للمانى 
والأغراض . ما يدل على سمة الالاعه » وطول مماشرته لأساليب اللفة 
المرية . 

ثم ذكر تقسيمات اللكفاية ‏ مترسما ق ذلك خطا السكاكى مع الأكتار 
مس الشواهد » ثم أماط الثام عن بلاذة السكداية بم لايخرج عما قال قدماء من 
علاءالبوان. 7 


ومن هنا نستطيع أن تقول متصقين : إن الاثهى ‏ رحه الله قد ترس خا 
السابقين فى دراسته سكناية تعريفه بيس قيه جديد يثير فى التفى داقا إلى 
معرفنه وشوقا إلى استجلاء ججاله » وإعا حو فسينة مكررتمنتريفاتالايقين ‏ 
ات لسكا » ويس له م جديد سوى ال كار من اشاح 
اغلافات » وحسن المرض ٠‏ وججال المياف ‏ 5 


المراغى والكناية . 
مدت الشبخ مصيطقى أخد الراقى ‏ رحه عن الكناية فكنابة 
علوم يلطة » ترق قن بقوله :كدي لنة أن تكلم بشي © وتزية 
غير ؛ وقد كتوت بكذا عن , أوكبيتء إذارك اللمريح يذ > 
2 يبت ممناها النوى يسك منوج وبين القدما. » بل يستشهد على 
آمل اشتقاقها » بما استشيدوا + ثم يورد تعريقها الاصطلاجى فيقول : 
« وفى الاصطلاح تعللق عل معتين » 8 - 


() الى للمرى اذى عو لتك أمن كر افق القع يداد 
لازم معداء مع جواذ إرادتة ممة ٠‏ 


( ) اللنظ لستمسل قيما وضع له ,. نكن لا ليتكون «قصودا باذات 
ل لينل دنه إى لازم للقصود لا ينها من لاق وروم اعرف 

مم بذكر تقسياتها مترحاف ذلك خلا الشيخين السكاك والاطوب 
الفزوبنى ثم بستشيد هه الأقسام بجا استشيد به الا بقون ء ثم يمود فيقسمها. 
إلى حسنة » وقبيحة ء ثم يتوق يهنا يأن المسنة ماجمت بين الفائدة ولطاف 
الإشارة ٠‏ والميحة ما خلت عن لفائدة الرادة من السكماية ثم يستشيد لها 
يواهد الابقين »ثم يكشف النقارب عن بلاغة التكناية الا بخرج مما 
ذكره السابقون من علماء البيان ٠‏ 

ومن هنا طيع أن تقول إن الشيخ لراق رخال - يقدمسكاية 
يذ يسنن اودجيل < قفد ترسم - اتن عدا عصرء - خا 
لابين » وات أترم وقلدهم ىكل شىء ع تقد عرقيا جريين م بخرجا عن 
تمربقى عبد اه ونكاكي مم نقل عن السكاك جيع تقسيمائها يصداق 


وأمانة »ثم استشبد خذه الأفام بشولعد السابقين غ ثمم تقل عن ابن الأخهر 
تقسيمها إلى حسنة ومميية » وعندما تكلم نل ماقاله شيخ عبدالقاهر 
الجرجانى * ول يزد يتا . وكل ما فمله الشيخ اللراغى هو حسن التنديق 
إيت واقيمد من افلافات التى أولع بها السابقون - 
الجارم وامين والكتاية 
تحدث الأستاذان المرحوم على الجارم ء والآستاة مصطقأ ينعن السكباياق 
فى كتابوما « البلاغة الواضحة » بطريقة ج 
من النصوص )١(‏ الآدبية قرآنية » وشمرية » ونثرية » ثم بمثا هذه النصوص 
عنا دقيقا من حيث الافظ وللدتى *ثم بيدا مواضع السكناية فيبا ء وكشف عن 
حسنها وبراعة تصويرها ثم وضما تمريقا لما هوم الاكناية لظأ 
به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك الممنى »ثم قسما السكناب إلى 
-كتاية عن صفة . 


و 


> - كناية عن موصو - 
م - كتاية عن تسية ‏ 
مترعين فى ذلك خلا اشااكى ه 
ره فى حسن الصورة » وتصورر الدنى . 

وحصرا بلاغه السكاية قي على : - 

- السكناية تملك المتيقة مصحوبة بدليلوا ء والقضوتوق ليرا برهانها‎ #٠ 
ان الك اللمانى الجر‎ 
تمكنك من أن تنشقى غلاك من خصمك من غير أن تل له سيولا‎ + 


تحدثاعن بلاغة الأسلوب التكنائى 


اودون أن تخدشى وجه الأدب 
() ابد 


لراضحه عى +07 - 


لأسلوب اللتكتائى )/ 


-- 
- العبير عن التبيج عا تيع الآذان جاعه . 
م أوردا كير من الشواهد الأدية ذء الأسرار الباجية » وعلقا عليبا. 
ميينيت 6 الشواهد من مظاهر الجال ء والمسر الملا بأساوب 
أوى رائع ألغاة . 


ملاحظاتى هل الكتاية عند لجار وامين 

اح عووية اسكناية عند عذين الأستلذين السكبيرين لاحظلت عددة 
اأمورهى 5 

١‏ - لقد ابتكرا يق -جديدة فى تناول الدرس البلاخى فيها المكثور من 
زايا الى رفمت من البلاغة المربية » وأخذت بيدها نمر التقدم والرق 
ومن هذه الزليا ما لى :- 

» إن هذه الطريقة تعمل على غرس ملكة البلاغة فى نفس القارىء‎ )١( 
وتطيمه على الوق المرىء وتبصره بأسرار اكلام البليغ * وما فيه من‎ 
٠ شروب الحمن وبدائع اليان‎ 

(ب ) إنها تسل على ترية ملسكة الذوق الصحيح .. 

- كيرا من الشواهد الآدبية » وسللالا تمليلا أديا رائماء وأوقفا 
القارىء على مواطن الحسن واجال قيها - 


+ تهنا دللاقات التى كر مدها السابقون ء وقسست يها در لساتهم ٠‏ 


ردهسا على اقناحية الحالية الى عى للقصودة من دراسة. 


مه سحلت دزاستهماى 1 كثر جواتبها من##قاسقة والنطق - 


- مع ابتكارهما لمنيج جديد فى تناول اقدرس البلائى ء إلا ]تيال 
يلها من سيطرة النيج القديمءليهما » قتقد تمرضا فتقسيات #السابقين » وأثيتاها 
اق عادش الصفحات قند أثبتا آن التكناية إن كنوت وسائطها سبيت تلوعا ‏ 
وأن قلت وخفيت ميت رمز » وإن قلت الؤسائطاء ووضعت أو تسكن 
حميت إاء وإشارة كا أنها جملا #تمريض نوع من السكداية - 

الدكتور أحمد بدوى والكتاية. 


تحدث الدكنور أحد بدوى -رحه الله عن الكناية كنايه «الأسس 
“النقدية اد عداء المربية» مُكشف التقاب عن منزلتها فى البيان المربىء وآئرها 
.فى الأسلوب قذكردة) أنها لون من أثوان انميال» عنى بها تقاد المربء 
وعرتوالها سكانها فى الإيضاح والتاثير »إن الشمراء يهبون أحيانا مذهب 
السكناية والتمريض » وهم إذا قفلوا ذلك بدت هتاك محاسن تملا الطرف 6 
-ودقائق تعجز الوصف ٠‏ ورأيت هناك شعر شاعراً » ونعراً ساحراً . وبلاغة 
الاريكدل ها إلا الشامر الاق واططيب المصقع امم ذكر أن المرب وضموا 
“السكباية .كان أرفم من التصريح » وعال ذلك بأن الأديب ق السكياية 
أمر من الأمور “بم يجملالتقس ترتاح إلى إثباته وتامئن 
دكأ. :جرعان على دعواه » وهذا واضح عند ما يكون 
بة » قإذَا كى عن ذات اختار أنب ماى 
حمذء اقذات » وما له دخل فى الحم - قجعله كناية عنه * اقرأ قول الشاعر غ 


سيت .عنجاة من القوم بيتها .. إذامأ بيوت باللامة حات 


( 639 اسس التقد الف عند المربظ التائيّة ص ونه + باه - 


فتجد. قد تالف فى وصف هده الرأ قذكر ما تطدتن به النقس. 
إلى سن لكباء وعقة مها موهو أن الى لا يونا مضغةأقولموم 
ولا يتركون اسم بيتها سقترنا بجا يسىء إلى سممتها -. 

ثم بين أن خاد قمرب عايوا الكماية ذا كاق بين النيين وسائطكيرة 
عيثك صر سميام 
تبث فى النقى آفار غير رقيمة كقول العتى * 

إإى على عتنى باق خرها الأعف عاق سا ويلاتها 


قبذءكناية عن النزاهة والنة ع إلا آن لجو أحسن مها » وماذاك إلا 
لنزول قدرها » وسوء تأليفها . 

وجزاية اهسكو عد يدو سرجه الل بت لاتكباية حرام دي 
تملينية تمدق إلى اتكثف عمافى الأساليب المربية من الحسن والججال» أو 
التبع والرداءة » وهذه الدواسة قد سيقه يم التدماء » ومن هنا تستطيع أن 


تقول : إن أ ال كور بدو فى الكناية ثيل فليس له من جديد سوكه 
حسن المرض » وجال الصيافة ٠‏ 
الدكتور يدرى طيانة واللكناية. 


تمدث الدكتور يدوى طيانة عن بركيايةتى كنابه « عل البيان © ققدم 
الأدية بان قى هذا التقدم آن, 


راس بالكلام عن موقيا بين القتون 
الآمب تمبير قولى عدفه الإيضاح فى تقل 
الذك ٠‏ سادرة فى السبيرء ا أوضح أن عا 


تحتيقيا تتآثير والإقاع يشكرة : وصلق الإحباس حت نحدث 


الماتى والأقتكار إلى الناس متازة قه 
الأديب من أديه اتى يدى إنه 
الشاركة بين, 


وسرووزوتهتت 
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سسامسى أو قار أدبه » وحتى دكون قلك امشاركة مظهرا من مظاهر تقديره » 

ولاشك أن هذء التاية متحتقة فى جيع الصور البيائية » وقد يظن ظان أن. 
:أسلوب الكباية من بين الصور البيانية غالق لذأ عليه الوب الى » 
اتأبان المدف من دراسة السكداية و كيف أنها لاتتمارض مع الوضوح الطلوب 
من النكلام » بأنهلم يقصد بدا الوضوح التبذّل بالكلام » بل لابد للانسان أن 
جيل فكرء فى صورة السكفاية إلى أن يهم عدف المتكلم +وإتما امراد الوضوح 
القى يسكون ممه إعمال القكر » وتحريلك الماطر لطلب المأنى -. 


نم فرق ينها وبين النعقيد »بأتها سا كان معناها إلى القلب أسسرع من لنظوا 
.إلى السمع » ومن هنا يبدو أثر السكناية أو اقتمريض أو الرمز أو الإماء ف 
جمال ما تنبه من »لكات ء وما تستتير من الأدواق ء ولا يقصد بالقاء هنا 
ذلك القذى يصل إلى حد الدممية التى. تتمبك * ثم لا تجدى غليك » وتؤرقك » 
تم لاتروق (0) الك - 


نم كثف النقاب عن بلاغة اسكنابة قال :ه وأسلوب السكناية والبلافة. 
الدربية من أمم الأساليب التى ياجأ إليا الأدباء ليحتقوا لاي الى ذ كر تاعاق 
هذا اكلام من حماولة إخفاء المنى الصريح الك الإخفاء لقى يحتبهم كيرا 
ما نون التصربح به » أو ما لابرضوةلعباراتهم من النحشوالاعذال “وهو 
فى الوقت نقسه يستثير الشوق فى نفس القارىء والسامع * فيجدكل متهما. التعة. 
لتفنية التى يصل إليها يمد البحث والتأمل » والإدرلك » قيال أأثرها ياقيا ف 
بتى الاستمتاع بها وقدا طويلا 25 » 

(1 ) انظر صر +++ باؤمن علم اليا للد كتور يدوى طبالة .. 
ب( ؟) علم الليان دوو - 


تالش 
مود الاسبلوب الكثاثى . 
تبلورت جروه البلاتيين فى لهاية للملاف عن تفريع الأشلوب الكناق. 


بحسب الطلوب »- كا برى السكا ك - إلى ثلاثة أقسام ». واستموت هه 
الأقسام وستور الاجميد عنه البلاغيون إل قاهرا 

وها عى الأقسام : 

اوس القسم الأول : التكنلية المطلوب بها صقة: 090 

وهى نوعان : قريية > وبميدة »والقريية نوءان : واضحة وخفية. 

أولا : القرية ‏ 

)١(‏ القريةالواضحة : وق اق, يعقل سنها إلى المطلوب من أفربلوازمه. 


إليه من غير واسطة » ويهوة: ويس اوشوح اقنلازم بين المتى الحقيقى, 
وللنى الكناق ‏ 


ومن شواعدهاقول الجالى : 

أت الروادف والتدى لقبصها. سس قيطون : وأن عنس تلهورا 
وإذا اراح مع المشى تتاوحت تبي حاسلة »وهيين غيردا 
ققد كى بلبيت الأول عن نوه تديما » وكير ردضها » وتمور خصريها' 


(و) المراد بالعقة اميق القام بالغه. » لاخصوس اقامت التحو ىكالدجاعة 
. واقطولء والقصن ا والشرف والكنة والرفعة + 
وافضعة . وما شا كل فلك ..- 


60 
حيث أطلق منع الروادف والندى قصها من أن تمس الظهر أو البطن : ليتتقل. 
مته إلى للرادق سهوةة بسر لوضوحقعلاتم بين لانى الختيةى الى السكنائى - 
وقول مرين أأبى رييمة - 
بسيدة مووى اقرط إمالتوقل أبوها وإماعيد ثمس وهكم (40 
بعيدة مووى اقرط » كناية عن طول المتق » وهف كناية 
قريبة واضحة .لآن الانتقال من بمد مهوى القرط : إلى علوك التق ؛ يحصال. 
بسهوة ويس » ومن غير حاجة إلى تأمل وقكر . 
ومى الت ينتقل منها إلى العطلوب من أقرب الوائمه 
مع تأمل وإمال مكروروية علفاء هلام بين للدى الحتيقى 


ومن شواهدها قول الشار : 


عريض القفا ميزانه فى شاله قد اتحص من حسب القراريط شارب)50) 


إلى امن المكنائى للراد الأيتوقف 
على وسائط 1 اكونها .الاتقال فيهامن اللمنى الحقيقى إلى التي 
السكنانى يتوقف على تأمل وإجمال فكر وروية ء فالاتتقال من عرض اتقذا إلى 


(1)القرط : حل الاذت ٠‏ ومبواء : «سقطه من المتكب. 
(؟) احص : اتحسر شاريه الكثرة ميحش على تفتيه عند الحسب والعد - 


اده 
ل . ومن سكن ميات فى شيف + إلى اليلاهه » ومن انحسار شاريه البلا 
لاينمه كل أحد » وإن قيمه أأحد فيد يتل يجهود ككرى » ومريع ذلك إلى 
أنهلم يشتهر السسيالهذء قثر كيب قى هذه للمانى عند كل اناس - 


0 


لبيدةة ره الت يكون الاعقال قيها من للتى المي لإ 
للعنى الكنائى بواسطة واحدة أوأ كثر . 


تقال جلاذات 


عواهد الأوى 0 تمارواء البخارى ومسل عنعدى »د 
هذه الآية : ه وكلوا ولشربوا حت يتين لك اليط الأميض من الحيظ الأسود 
عمدت إلى عقالين » أحدما أسود. والآغر - ول : تبات 
وعاوتى: قال : قجملت أنظر إلييما . فلما تبين لك الأبيض من الأسود 
ش رت عل لل ل رع 
بالذى صنمت فقال : « إن كان وسادك لمريضا » .. 


والشاهد فى قوله -عايه الصلاة والسلام ‏ « إن كأت وسادك امريضا » 


بو كناية عن قلة فيه » وبين ال.. المقتى , والمنى اسكنائى الأراد: واسطة 
واحدة إيتقل من عرض الوسلدة إلى عو التق ومن عرض الننا 
إلى اللمنى السكتئى المراد -. 


ومن شواعدا آيضا قول أبى تمام * 

فإن أتالم يحمدك عتى افر عدوك قاط أنّى غير حامد 

يقول لمدوحه ‏ إن أكن أ.بيد القولى مدحك إى الحد الع يرغم 
عدوك على حفظه وترد بيدمء قلا تعتيرتى مأدحا لك بها ألم فيك - 


) لى تيكو نالاتمد فيان الم الحقيقى إل الم الكاقبواسطةواحدة 


ِ عن ء إجادة شعرء ق مدحة » فين 
اللنى الحقيقى والمىالكناىواسطةواحدة » إة >يتتقلمن : حفظعدوممدوحه 
غول الشاعر قيه إلى : إعجابه بقوه ٠‏ ويتتقل من إمحابه يقوله إلى : إجادة 


و 


ومن شواعد الاتية 0١0‏ قول نصيب 8 
المبد المزر على قومه وقيرم متن ظاهرة 
قبابك أمبل أبوابهم 2 ودارك مأهوة عابر 
كابك انس ياؤائر 2 ين من الأم يلابنة لزائرة 
فإ ينتقل من وصف كبه با كر إلى أن الزائرين ممارف عتده * ومن 
ذلك إلى اتصال مشاهدتهم ليلا وتهاواء ومته إلى الزومهم بايد » ومنها إلى 
.وفود إحسانه إلى اخاص والعام وهو المقصود -. 
وقرة ابن هرمه 
لا أمتع الموذ بالقسال ولا أبتاع إلا قريية الل 99 
فإنه يتتقل من عدم أمتاع اقموة بالقصال إلى : تحرعا ». ومته إلى + كثرة 
الآكين » ومنه إلى 2 كثرة الضيوف » وءنها إلى السكرم . 


' () فى لق يكون الانقك يهان فلن اختيتى إل ال الكتاق باكر 
عن واسطة . 

(:) الموة» بم اين جع عائذة عات الدية التاج. النصال بكر 
الما : جمح فصيل » وهو ولد لإا قمل عن آمه . أدقطم: أجاع : أشتدى 
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وقول الآخر ‏ 


ومايك ق من عيب فإ بان الكلب مرزول التصيل 

إن الذعن ينتقل من جين #لكلب عن الطرير ى وجبامن يقصد دارا هو 
مقبم على حراستها والمس دوتها مع أن ذلك ليبى من عطلبمه » إلى أنه قد دام. 
زجره وتأديبه حى تير عن بجرى عادته » ثم إلى استمر ار موجب نباحهء وهو 
اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه ؛ وءن ذا إلى كوته ملجأ القامى والذائى » 
ومن ذا إلى أنه مشهور يمسن قرى الأضياف . 

وكذا ينتقل من هزال التصيل إلى ققد الأم » ومن ذا إلى قوة افداعى إلى. 
تمرها »مع كال عدايتهم بالتوق خصوصا للدالى )١(‏ منهاء ومن هذا إلى متها 
إلى الطبائخ » ومن ذا إلى أنه مضياف . 

> - القسم الثانى : الكناية امعالوب بها موصوف 5 


والسكتاية فى هذا القسم توعان : قربية » وبميدة 


أن يتفق فى صفة من الصفات اختساص عوصوف ممين. 

عارض فتذكرها متوصلا با إلى كر للوصوف . كقول للشاعر 
الضاريين يكل أبيش عدم والطاعنين مجامع الأشتان 290 

قندكتى « بمبامع الأضتان » عن القلب 

وقول شوقى فى حماسن اقنة اللربية 5 


(:) التالى ج من أغت اناقة- إتا تلاما ولدها. (ج) الأبيضي : المرافيه. 
ايف ٠‏ ذم على ون متب - القاطع . الآتتآن < جمع حتفن بكسي اقضاد 
وسكون الغين وهو الحقد - 


له 
إن الذى ملا" القنات عحاستا 2 حمل الجال وسرءق الضاد 
فقدكتى : ب « الضاد » عناللمة المربية » لأن حرف الضاد من خصائصياة. 
الت تتدل عليها - 
وقول لأعنى بمدح سيف الدولة ما ظلفر بي كلاب 2 
قام ويطهم حرر 2 وصيحهم ويطهم تراب 
ومن ق كفه منهم قناة ١‏ كمن فى كته متهم خضاب 
والشاهد فى البيت الثانى » ققدكنى بن يحال قناة عن الرجل » وكنى + 
فهو يريد أنهم هيبة سيف لدولة خذلوا حت 


يمن فق كته خضاب عن الرأة - 
سار الرجل منهم كالرأة د 
وقول أىالعلاء المرى : 
سايل الناروق ورق حتى ١‏ كآن أبله أورثه السلالا 
فكنى بقره: دسا اقنار» عنالسيف » لأنقدار شأذاكبير فى صنمة مكانيا" 
وفته وأتجت . 
وقول أبى تواس فى الغخر : 
ولا شريناها ودب دييها ١‏ إلى موطن الأسرار قلت ها قفى 
ثقد كن : ب « موطن الأسرار » عن اقب 
وقول آخر يرف رجلامات بسققى قليه ج 
ودبت لق موطن الموعلة لها كالصلال الزقش شرد يبب 16:0 


(:) الملال- جمع سل يكسر الصاد وهى الحية الى يسرى ميا فى ابيع . 
بحيث لانتفع فيه النصل » وسنى الرقش أت قيب قط سواد وبياض » وهى من 
أشد الحيات إيقاء 


عد 


ف دكى ب #موطن الخلم» عل القلبٍ 
وقول الآخر 

قوم ترى أرماحهم يوم الرغى ‏ مشغوقة بمواطن اللكيان 
ققد كى + ب «مواطن السكيان» عن القلوب لأنها مواضع الأسراراطقية. 
أن يتكلف التكلم اختصاصيا بآن يتم إك لأزم لاتما 
مجموعا وصفيا ماتما من دخول كل ماعدا تصوده ٠‏ 

كأن يقول فى الكتاية عن الإندان : هو حى مستوئ القامة عرض 
الأطأنار » قبذء الماتى 2 8 جى مستوى القامة » عريس الأظقار » م 
مختصة بالإنسان » لاتوجد فيا عداء 6 قيتتقل سدها إليه -. 

وشرط البلاغيون ق هاتين السكنايتين الاختصاس بالكني عده ٠‏ وذلك 
ايكون المنى السكنى به تختصا يامسكى عنه ليحصل الاتقال إلى العنى للقصود. 

+ - القن قثا : المكداة الى يطلب بها خصوص الصفة بالموصوفة 


وه الى يسمونها «كناية النسية « » ويراد بها [ثيات أمر الأمر أو نفيه 
غنه ومن شواعدها قول زيل الأعيم > 


أن الساحة والمروءة والندئ فى قبه ربت على ابن المشرج 


فإنه آرادآن يقبت اختماس ابن الحشرج يهقه الصقاء فاه 
.وأراد الايصرح بإثيات عذء المفات ف ء قحملها ق قبة ء وحملما مروية عليه 
تأفاد إثيات الصفات اذ كوره كه بطري ق التكداية - 


وقولالشقرى الأذدى ى وصف امرأة 


ل 1 إل كيرت دلفا 


م 


قإنه خا أرلد آن مين عاقيا وبوات سالنتها عن التهسة » وكال عاتب 
ا 6 وري تسيها إلى بيت حيط يهاه 


وقول للتنى ق مدح كاقور ‏ 
إن فى ويك اققى الجد قيه ١‏ اضياء بزرى يكل ضياء 
حيث أراد أن ينبت الجد لكاقور + قترك التصريج بهذا ء وأثنته اله 
تعلق به وهو الثوب بطريق السكناية . 
وتو[ الكميت الأسدى بمدح أبان بن الوليد البجبل : 
يصير أأبان قرين اللا ح واللكرمات سماحيث صارا 
وقول أف تواس يدح الخصيب أمير مع 
قاجازه جود ولا-.ل دونه 2 ولكن يمير الجود حيث يصير 


أن أريد بهما اختصاص الممدوح بالجود وقصره عليه * 
ازه جرد ولاحل دوتة » والثانية ى قوله : « ولسكن. 


الإودء لأن اسكرة فى سيق الى تعمء تم عن أن يجوز ٠‏ وجمدى مادوحه +. 
ويحل دونه » تيكون متوزعا يقوم منه شىء هذا ء وثىء بذاك “وحيثلايوجد 
اشىء من المود عند غير لممدوح » قت ثيت 4 جود كله * واختص به ء ثم 
تراه يعرف الجودق الشطر الثنى ياللام القيدة سيوم »ثم يحله ى ذات للكان. 
الذى يمل فيه المدوح » ويذالك يقيد اختصاصه به على أبلع وجه وآ 


يوت 


أقسام الكناية عند ابق الأنير 


نقد تا ابن الأثيرفى تقسيم الأسلوب السكنانى نموا آخر إذ بتى تقسيمه على 
:الوسائط الى توصل إلى اللطلوب من اققرب والبمد والقلة والسكثرة وجملها على 
احريين(9» : 

عدرباللاوق :1 

والضرب الآخر + ما يقح استماله » وهو عيب فصناعة اتأليف ٠‏ 

قأما اشرب الأول - اقدى يمسن استماله قن يفقم لك أأريمة أقسام < 

١‏ - المتيل ه 

وهو اتتشبيه على سبيل الكذابة » وذلك أن تراد الإشارة إلى ممنى » 
لختوضم أنقاط .تدل على ممى آخر ء وتكون تلك الألقاظ » وذلك النى مثالا. 
الاممنى الذى قصدت الإشارة لي والمبارة عته ٠‏ كفوئنا : 8 فلان نقى الثوب » 
ليوب - 

ولتكلام بها فائدة لاتكون لوقصدت المنى بلفله لماص » وذلك لاتحصل 
اسامع من زيادة التصور للدلول عليه » لأنه إذا صور تقسه مثال ما توطب 
بوكان أسرع إلى لرقبة قيه ء أو الرغية عنه - فن يديع التمثيل قوله تعالى : 
أحدم أن يأكل لحم أخيه ميت يأل إشان 
آخر مثله »ثم لم يقتصر على ذلك حت جمله لحم الأخ ء ول يققصر على لخم 
الأ حتى جمله ميقا ثم جمل ماعو فى السكراهة موصولا بالحية - 
.وهذء أريع دلالات واقمة على ما قه.دت له مطابقة الى لقدى وردت ليله » 


مح استعافه 5 


أى. 


قأما عنثيله الاغ: 


(و) انظر الجامع اكب الاين الأتير - مطيمةالمجمع العلمى العراق بنداد. 
سه مولام عن 167 


كه 


خشديد الناسبة جدا ء وذلكلآن الاغتياب ا عو ذكر متال التاسء وتمزيق 
أعراضهم » وعزيق المرض عمائل لأكل الإنسان لخم من ينتابه » لأن ؟ كل 
الحم فيه تمزيق احا وأا قوله « لحم أخيه » قدا قى الاغتياب من 
التكراهة » لأن للمقل والشرح معاقد أجما على لستكراهه ‏ وأمرا ترك واليعد 
عنه ه وناكان كذالك جمل عننزة لحم الأ فى كراعته » ومن الملوم أن الهم 
الإنسان مسككره عند إنسان آخر مثله » إلا أنه لايكون مثل كراعته لحم أخيه 
افهذا القول مبالنة فى استكراء النييه لا أمد قوتها » وأما قوله ‏ 
غلاجل أن النتاب لايشعر بنيبته ولايحى . وآما جمله ما مو فى الناية من 
السكراهة موصولا بالحية » ندا جبات عليه التقوس من اميل إلى النبية والشووة. 
حاء مع الملم أنها من أذم الال , ومكروه الأقمال عند لل تمالى والناى » 
2 الصو 0 
لأجل البالنةنى السكراهة ود ليت » لامتذاع الإحداس 
0 وليل 
إلا ٠‏ ومن هذا القسم قوله #مالى : « ولاتجمل بدك مغلوة إلى عنقك » ولا 
تبسعاوا كل البسط » قئل البخل يأحسن تمثيل » لآن البخيل لاجديده بالملية 
يستطيع أن يمد يده . وإتعاقال : « ولاتجمل يدك مغلوة إلى 
« ولا تمل يدك مغلوة » من غير المتق ء لأنه قال : 
« ولاتبسها كل البسط » قناب ذكر المنق »عن قوله : « كل الغل »» الآن 
اغل اليد إأى المنق هو أقصى الغايات الى جرت المادة يفل اليد إليها - 


وس أسثل المرب « إباك ومقيلة اللح » وذلك تمتيل المرأة الحسناء ق 
نيت السوم» لآن عقيلة الللجهى الوا إن اق انبحو * ومن التمثيل تقول 


حو 


أبن الدميفة ج. 


أب أفى ينى يديك جات -. تأقرح أم صيرتى ى مالك ؟ 

قذكر اليمين » وج مي| مثالا لإ كرام لمت » وذكر الثمال» وجملها مثالا 
لموان اللنزلة ء لآن اليمين أشرف متزّلة من الشيل » وأ كرم محلا 

وفى القرآن المزبز ما يذل على ذلك ؛ وعوقوله تمالى : 9 وأصحابا 
اما أصحاب اليمين ى سدر عخضود . . . الآبةء قلنا جاء إلى ذ كر الثمال قال. 
تعالى : « وأعساب الشيال ما أصحاب الثبال. . . 0103311 - 


> - الإرذاف 5 

وهو اسم سماء به قدامة ين جمقر السكانب (؟) قال أبن الآثير وأ كثر 
علداء هذءالصتادة قد أدخلرا الإرداف قى « التبثيل » وى الفرق يينهما أشكال 
أن تراد الإشارة إلى سمى فتوضع الأفاظ 
الدالة على سمنى آخرتتكون تلك الأنفاظء وذلك المنى مثالا الى قنع 
إليه ‏ والمبارة عته »كقولنا  ِ‏ فلان نق التوب » أى من 


ودقة 00 فأنا د 


الإشارة إلى مسّى » قيترك الأفظ الدال. 
د ثلان عأويل النجاد » 


وما ه الإرداف » قبى 


عليه » ويؤى يما دودليل عليه ء ومرلدف » كقوا 


()الجامع الكيهدفى مناعة المتظوم من الكلام والنشور لان الاثهب. 
عن /168 -166- 


(+) نقد اللعمر ص بع - 
(+ ) الجاع الكبع فى صتاعة المتظوم من اكلام والنثور صن .95 - 


شْ 


والراد يهطوبل القامة. إلا أت لم يتلنظ يطول اقتامة أقذى عو النزض : ولسكن. 
ذ كر ما هو دليل على طول القامة . ويس تاء التوب وليل على النزاهة عن 
البيوب » وإنا هو تثيل فش 

والإرداف يقرع إلى خسة قروع 600 2 


١‏ حأضل البادهة د-كقوله تماق :د ومن أظل عمن انترى عل لذ كذباء 
كذب بالحق لا جاءه > قإن اللراد يقوله تعالى . « لها جاءه » أى أنه سقيه 
يمنى : أنه لم يتوقف اق تسكذييه وقت ماحمه ء ول يقمل ما يفعل 
المراجيح () المتول فى الأشياء إن مرت شأنهم إذا ورد عليوم 
أمرء أو سمموا خبرا أن يستسلوا قبه الروية والفسكر » ويتأنوا فى تدييره ؛ إلى 
أن يصح للم صدته أ ركذبهء ألاترى إلى قوله تعالى + « لما جاءه «أى أنه 
ميف المقل ؛ عازب الرأى : قمدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه ء وأردف 
له » وهو قوله اه » ولك 1 كد وأبلخ . ومن هذا الراب أيضا 
« وإذا تتلى عليهم آياننا ببنات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن بص د كم صاكان. 
يعبد آ باوكم » وقالوا ما هذا إلا إنك مفترى + وقال اقذين كفروا حق ل] 
جاءثم إن هذا إلاسحر مبين » والتكلام على ذلك كالكلام على القذى قيله 
- و ان رد اراو ارت 


إذا نقى عن نفسه القبيح 2 3 مثلى لا ضل هذا » : 


نيه عن نه , قمدا #ميائتة * فلك يه طربق 


عن مثله » وهو 


١‏ ) الجامع اللكبيرق صناعة اللتظوم من لكلا والتتور من .17 -ه:1 


(؟) الراجيح : جمع المرجاح أى الكثم الاهتراز» وامله أخذه من وتخل 
مراجيح » أى موقرة ينكترة القر . 


(+-الألرب اللكناق) 


:0:72 0 
0 
السكناية م لآنه إذا نقاه عمن جائه »أو يشايبيه » ققد نفام عنه لا عاق .. 
وكذلك قوم أيضا : « متلك إذاستل أصلى » أى أنت كذلك » وهو 
كثير فى الشمر القديم ولوف » والسكلام النتور» وسبب توكيد هذه الواضع 
مثل » أنه براد أن يممل من جاعة هذه أوصاتهم يتا للأمر » وتحكينا 4. 


ولد كان فيه وحده اقلق مته موضمه » ول ترس قيه قدمه - 


ومثل ذلك قوهم فى مدح الإندان : « أنت من القوم اكرام » أىلك 
فى هذا القمل سابقة » وأآنت حقيق يهء ولت ديلا فيه ٠‏ 


وقد ورد هذا لباب فى القرآن لكريم » كقوله تدالى :« ليس أكثلة ثتى* 
وهر السسيع البصير ». وهذا كتونهم :٠ه‏ مثلك لايل » قنق البل عن 
متلوء وهم بريدرن لغيه عن ذاته» قصدا لفباتة ب لأتهم إذا تقو ان يند 
مسد » وهو على أخص أأوصافه , ققد تقوه عنه - ونظير ذلك قولك اعرف : 
و الترب لامخقر الاسم و > وهذا أبلخ من قولك :»أت لاتخقر لقعم » 


ولس فرق بين قوله تعال < « اليس كته شى-» وين قوله 5 « لي كلق 
عى»» إلا من الجر التى تبينا عليه 


+ - ما يأنى تى جواب الشرط »,ولك من ألطاف الكنايات وأحسنهاء 
وقال اقدين أوتوا الم والإعان » ققد لبتم فى كاب 
يوم البمت » كأن قال + إن كتم متكرين يوم البعث 
فيذا يوم البمت » فنك يقوف + «فرا يوم البث » عن بعالان قوم وكذبهم 
قيا اقعوه » وذلك رادف 4 » ونظيرء قولك + ه تتسكر حضور زيد قها هو 
الى قا تكاتب » وهقامن دقائق الكداية ‏ 


ع 


# الاستنداء من خيد موجب » وذلك عن خرائب 'اللكناية ٠‏ كتونه 
تتعالى : ٠‏ ليسلم لام إلا من ضريع » والضريع تيت ذوشوك تسميه قريش 
»فى حالة خشرته وطراوته » قإذا يبب ته الررب « الضريع > » 
والإبل ترعاء طويا» ولاتقريه يابسا . والونى فيس للممطمام أصلاء لأ الضريج 
ليس بعلمام للببائم ».فضلا عن الإنى » وهذا مثل قولك : « ليس لفلان ال 
.إلا الشسس» » تريد نقى الظلل عده ٠‏ وذكر الضريم راوف الانتقاء الطمام . 
«وعل نحو من هذا جاء قول بعضهم 2 


وتفردوا بللكرمات تلم يكن ليام منهاسوى الحرمان 


والراد نفى اللسكرءات .عن سوام » الأنه إذاكان الحرمان من المسكر. 
تالبك 


ببثىء ما تندم .فقث تو قوله تماى :د عقا الله عتلك ل 
انتلمم » وللمنى المراد من هذا افكلام - إنك أخطأت ٠‏ ونئسا فلت » 
0 ا 


إن ل تقملوا ولن توا فو قفار الى قود 
ل هم إذا استيتم العجز عن العارضة. 
-ختركرا عاد قوضع وده د « فاغوا النار:» موضمه ء لآن أثقاء الذار لصيقه». 
وضميمه من حيث إإمد من نتائجه وروادقة »الآ من اتقى الدار ترك امماطدةا.. 
.ونظيدء أن يول اللك لمشمه - « إذاأردتم السكراءة عندىفاحقووا سخطىء 
بريد فأطيع وى واتبءوا أمرى ٠‏ زاتملوأ مايتتجه خذر السخط» وذلكرادف 
ل - ومن هذا الباب قوله تمالى .د قلت الأعراب آمدا قل لتؤمنواء ولك 


2 


قونوا أسلجاء ألاترى إلى لطاقة هذ انكنا. ؟ قإنها أقادت تكذيب دعوام». 
ودقع ما انتسلوه ‏ وقائدتها عنا أنه روعى فى تكذييهم أدب حسمن أحيت 1 
بصرح بنظه » قل يقل كذيم » لأن قيه توع استقباح فى الطاب » ووضع 
قوله تمالى << ل تؤمنوا » الدى عو نقى ما ادعوا بهاته موضمه » لأن ذلك. 
دادف له - وما يجرى هذا للجرى قوله تمالى > «دقال الملا" لذبن استكيروا من 
قومه للذين استضعةوا لمن آمن مهم أتعدون أن صالخا مرسل من .رب ء قالوا + 
إنا يما أرمل بهمؤمتون + قإن الترض يقولهم + « إنا يما أرسل بد 
ؤمتون » جوايا عن سؤالهم « أأمدون أن صالخا مرسل من ربه » ؟ إثبات 
العلم بإرساله ء وأته من الأمور الظاعرة السلية ٠‏ الى لايدخلبا. ريب 
ولايمترضها غك ء لكن عدل عن ذلك إلى ماهو دليل عليه » ورادف له 
وعو الإيمان به » أعنى بصالح . وإعاصح منهم بمد بوت نبوته عندم ؛ والعلم. 
بإرساله إليهم » قالإمان به إذن دليل على العام بأنه بى مرسل »وها من دقائق. 
الإرداف ولطائقه . 


وأمثال ذلك كثيره كقول الأعراب فى حديث أمزرع قى وصف زوجهاة 
« له إبل قليلات اللسارح ء كثيرات البارك ء إذا سممن عموت لز 

أأنبن حو الك « فين الظاعر من هذا اقول أن إلاتنزل بقنئه وا 
عليه تمرها للأضياف فإذا ضرب الزهر تيان تمرها اضيوفه . ققد اعتادت. 
هذه الخالة ‏ وأقتها » وغرض الأعرا. من هذا الكلام أن تمد 


بالود والتكرم » ولسكنهالم تذكر ذ. 


وددت - وماتتى الودادة أتى. 


في نكأن خيرا سرقى وعللته 


ل 


فإن المراد من قواله : لم تلسى اللواتم » أنى أعجرها . قأشرب عن ذلك 
جاتبا دول يذكر الافظ الختص به » ولسكته ذكر ماعو دليل عليه » وراوف له 


لمجاو, 


د لؤاف ذكر شيم فيك ذكرء جات إلى ملجاوره + 

خيتتصر عليه » | كتفاء بدلاته على النى المقصود » كقول عتقرة . 
وشكتكت بالرمح الأمم ثيابه. ليس السكريم على القنا عسوم 
أراد بالتيابهتا تف... لأته وصف الشكوك بالتكرم ولاتوصف الثياب 

ب قنبت حينئق أنه أراد ماتشصل عليه تياب * وى ذلك من !. 'يتكره 


وذلك أن ب 


اجاج ة صفراء ذات أسرة قرت بأزهر فى الشهال مقدم (9© 
الصفراء هنا اغخر , والذكر زجاجة حيث عى عجاورة ليا » ومشدملة 

علبها » وذهب يمض الفسرين فى قوله تعالى : « وثيابك قطهر » إلى أنة أراد 

.بالثياب القلب أو الجسدء أى قليك فطور أو جسدك ء وأمثاله هذا كثيرة . 


؛ - السكناية الى ليست تمثيلا ولا إرداظ ولاجاورة'ة 


يتشأق الملية. وعو ق امام عير مبين » فكي 
عن القساء يأنهن يقريين فى الخلية أىٍالزيدة والنسة ».وهو 27 إذا احتاج إلى 
ححاورة اتخصوم كان غير مبين » أى ليس عنده يهان ولاراى ببرهان يماج 


(9) قات أسرة : آى قات رات وخطوظ . وقواله بأزهر ينى إيريقا من 

اعخضة أو رصاص ومقدم دود قه عترقة » وقيل مقدم عليه القدام. 
(#) الضمير ‏ مو ء عاتد إلى . من.» ق قوله تعال . آو من ينعأ فق اللية. 
بتار تنظيا 


: ايهمن يخاصصه . ولك اضمف عقول النساءء ونقضهانين عن قطوة: الرجال »- 
| ومن هذا لباقو أى تواس 2 
: تقول اتى رمن بينها خف على عزيز طلينا أن تراك تير 
الآترى إلى حسن هذه السكداية عن ذكر امرأته يقوله : <. الى .من ينها 
خف على » فإنه من ألطقيا مذهها ؟ وكدذلك قول تصهب: 
قماجوا قأئنوا :انى أنت أهله دلو سكنوا آثنت عليك الخقانهم 


الفصّ اللي 
الآثر البلاغى للآسلوب الكنائى 


الكناية وادمن أودية البلاقة ٠‏ ومقتل من مقاتل البيان المربى » وغاية. 
الايصل إليها إلامن لعلف طبعة ٠‏ وصفت قريحته » وطريق ججيل من طرق 
التمبير التنى ؛ يلب أ إليه الأدباء لتمبير جما يدود قى تقوسهم من المانى » ويجيش. 
فى صدورم من المواطر » ووسية قوية من وسائل التأثير والإقناع وها أثر 
كبيرى نسين الأسلوب » وتزبين الفسكرة » فهى فى الميارة الآدبية كالذرة. 
التيمة فى المقد » وكاعلال فى خد المسداء ٠‏ وكالزهرة الجيلة فى الروضة الفيحاء *. 
تضنى عليه ججالا أخاداً » وسحر؟ حلالا ٠‏ وتكسوها رونظ) وبراءا »سرع 
الاتباء » وتسترق الأنماع ٠‏ وتبهر الألباب » وتذوب التفس تآثرا يجماها ». 
وتتراقص المواطف هيأ لمداقهاء وتتحرك الأحاسيس مقتونة يحستما وبهانها - 


وقد بحث البلاغوونقديا وحديتاً عنسرجال السكداية وحسنها وعظدتها». 
وقد توصاوافى النهابة إلى التكشف عن هذا السر ء وأجلوه فها على : -- 

١‏ - الكناية تمطيك الحتيقة مصحوبة بدليلباء والقضية وفى طيبا 
ببرهانها . كقول البحترى د 

يفضون فضل الاحظ من حوث مابدا ‏ طم عن ميب فى الصدورحبب 

فإتدكى عن إكبار #داس السدوح ٠‏ وعيبتهم إياه بغض الأيصار اذكه 
برهان على الطيية والإجلال » وتظهر هذه أقاصة جليه قالكدايات 


ا 


سيت 


؟ - الكباية تضع للك الائىى صور الحسات ء ولا شك أن هتدخاسة 
الننون ؟ فإن اللصور إذا رسم لكصورة للأمل أو الأس بهرك ‏ وجملك ترى 
.ماكنت تسج عن التبير عنه واضسا ملنوسا ء وذلك لآن الماتى الكلية 
يت القدوسة » وجرن نا .وذ ادا لطر دوك 
النقل واشحة إلاإذا صور لقسه محسوسات جز 
دعنها ‏ وإلا قلا يتصور من الققلة الوضوء 
خفيقة يدا , تم هو لا تئر عمد سماعرا إلا جاعدة انضمال يصاحب صورتما 
الملة »ويقترن بها أحيانا ٠‏ فالسكرم والجود والندى الموجودة فى أمثلة الأسلوب 
السكنائى معان متقاوبة » وججيمها مجردة عن جزئيات محسوسة لا تتضح 
"نفك العالى لدى هن إلا إذا صورتقث الجزئرات التدزعة قهها 


مستنتجة من / 


التكرم واضحة 
فى عمدإلا إذا صوره يععلى متاجا أوسائلا » أو تصوره بقرىضيقاء تتشي ل أن 
'اقسامع تصور قلكء قإنه لايتصور مقدار التكرممن جرد تصور إعطءأوتصور 
غرىء لأن صفة التكرم متفاوتة عدة وضفا » ولايمكنممرفة شذتم ٠‏ أوضمفها 
إلا إذا عرق مقدار المطاءء وانتوسع فى القرى »تم الميثة والخالة #تى يسكون 
عليها جمد من ارتياح وسسارعة »أو قطوبء وتباطؤ ٠‏ » وبذلاك وضح أن 
السامع لا يقف أولا. السكرم من الجلة السايقه إلا أن يمثل لتقسه 
مهدا ف عطاءء ولا يدرك تتقك الصقة وشدتها إلا إذ' تصور كثرة المطاء من 
ججرة ارتياح محمد ومسارعته إلى المطاء من جوة أخرى 


فقولنا» و مدكريم » تمبير لايتصور ممه السامع صورة 


اء لا يمسكن أن ثرا السامع لنقسه من الجلة السابقة إلا يتب 
وإطنة وقوف آمامها وإممانة قيها» حلاف ما إذا سمع قول الشاعر : 


0000711 
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مرو الملا قو الندى لا ايت مر السحلب ولاريج تجارية 
أجتاه كالجواى الوقود دا ليوا يمكة تاداهم متاديه 
أوأعلواخصبوامتها وقد ماثت ‏ قوتا لخاضره منهم وياديه 


غلن الشاعر لم يتقصر على وصف عمرو بالندى ‏ ولو كان مته ذلك » مأكان 


أجفانه اتى يوضم فيها اللمام أنما كير الجوابى » بل زاد على ذلك 
أت أقام منادين ينادون من حضر مسكة إليها 2٠‏ لم يقف عند ذلك » بل صور 
أن للمندوح مداوم على هذا حت قى أيم لهل وققة الطمام انار والبادئ على 
كرتهم» قنصور العقل من ججيع هذه الجزئيات صورة الكرم » وشلداتها ا 
اللوصوف على أنم وضوح » فحصل عنده بذك السسرة والاستحسان * وقام فى 
نقسه من الإعجاب »مرو والإجلال 4 ما يداسب وضوح الصورة كتى جات 
عليه من مجموع العبارات فى الأبرات 


قالتكناية فى أغلب صورها هذا شآنها » فإنها تمخثل ل#ذعن اللمتى الجر 
بصورة جزئياته الحسوسة ٠‏ قيدرك من تم المتى القصود على ,أأخصر طرور من 
-خير استسكراء ولا عسر فقول الشاعر 2 


أبغ وأزبد يا يزيد قا وعيدك لى بتائر 
قإث هك عن شدة النضب عحسومة يسدال يها عليه . 
وقول الآخرة 


تصبو ايقارع ةالطريق خيامهم ١‏ يصابقون إلى قرى الضيفان 


ويكاد موقدهم يحود بنقسه حب القرى حطيا على نيران 


كش 


فإن هته الحسوسات. 
وارتياحهم إله وقول الآخرة 


يسكنى بواعن شده الكرم فى المدوحين > 


خترات السيم تمرح حديه ولس الكرير يدمى ينائه 


إن بالغ فى ذكر هذ الحسوسات كناية عن رقة جار ويخاضته» أنه 
يقهم يطريق القحوى أن مصان متحجبء وأنه من أهل ارق والتيم الذي 
بلبسون الحرير وما إليه فى الرقة ولين الهس 


؟ -- السكباية تمسكنك من أنتشنى خلدلك من خصمكمن . 
مبيلا مليك “ودون أنتخدش وجه الآدب أ وتفرج عن حدود اقياقةواقنوق» 
وهذا النوع يسى بالتعريض - ومثاله قول الى فى قصيدة عدج بركافور) +. 
ويعرض يسيف الدوة . 
رحلت فك بلك يأجفان شادن عل » وكم ياك بأجقان شيفم( ْ 
ومارية القرط الليح مسكانه بأجْع من رب الحسام الصمم(؟)» 
للد كان ما فى من حيوب متنع ‏ هذرت ولكن من حييب 


دم واتقدءيىومزدوزماائقى ‏ عوى كاسر كق وقونى وأسونى 
إذاساء قعل للوء سادت ظنوته ‏ وصدق !١‏ يمتب_اده من توم 


(1) قخافت. : وله اقفوك - والشيقم - الاسدء آراد لباك بأنيقان. 
الشادن المرأة الحسناء . وباليا بأيفان ضيقم الرجل الشداع . يقول كم من. 
قساء وال بكرا عل رجرعوا لا تحال 

(؟) القرط . ما يملق فى تحمة الإ . والحسام . السيق اققاطع . والاصدم 
النى يصيب المقاصل ميقطمبا يقول تكن الرأةالحسناء بأجوع عل فرلقمنالرجل 
الماع . 
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تان كىعن سيف الدولة . أولا : بالمييب الممسم » ثم وصقه بالندر الذىم. 
يدعى أنه من شيمة النساء.ء لم لامه على مبادهته بالمد وان ثم رماه بالجمين > 
لأنه يرمى » وينتى الرمى بالاستتار خلف غيره: على أن اللتنى لايمازيه على 
الشر بمثله ء لأنه لابزال يحل له بين جواتحه حوى قدا » يكسركه وقوسه 
وأسينةء إذا حاولالتضال »م وصفه بأته سيىء الظن بأصدقائه الأأنه سب القعال. 
كثير الأوهام والظنون ء حتى ليظن أن الننس جميما متله فى سوه اتمل > 
وضعف الوقاء ء فاظر كيف نال التنبى من سيف افدولة هذا التي لكله من غير 
أن يذكر من اسمه حرفا - 


» - إن حسن السكناية أو الإرداف يأنى من طريق البالفة فى الوصف. 
التبير بهذا الردف أو النأبع منالقوة والحسن ماليس فى الفنظ للوضوع 
للمثى . ومن ذقث قول عمر بن أ بى ربيعة فى وصف أمرأة بطول الجيد : 

بميدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها» وإماعبد شمس وهائم 

فل يذكر طول الجيد يلقظه انلاص ب ؛ ولتكبه عدل عته » وكان فى 
ذلك من المبالفة والجال ماليس ف اللقظ الأصلى » لأن يمد «هوى القرط أداله. 
على لول | كثر ء لأن ككل بميدة مهوى القرط طويلة الجيد ؛ وليست كل.. 
طويلة الجيد بميدة مهوى القرط ه إذاكان طول الجيد فى عنقها جسيرا - 


ولا أراد اءرؤ القيس أن يصف ترق عبوبته ء وآن لحامن يكنيما ذل 
ويضعى نيت السك قوق فراشها ‏ توم الضحى ١م‏ تعطق عن تقضل 


قتال  :‏ نؤم الضحى » وأن قتيت السك يبقى قوق قراشها إلى الضحى > 
.وكذاك مائر البيث ء أى عى لاتتطق لتشدم ؛ ولتكنها فى ينها متتضلة 4 


بين البيوت من الخياء سقيا 
بالأرداق ونويع لماء آنا 


عرق عنه 
أرادت وسته بالببود واللكرم 6 قبا 


قدكان يمجب. يمضهن براعتى ‏ حتى سممن تتحنسى وسمالن 
ف يسف السكير بالانظ بسينهه ولسكته أفبتوايمه » ومى السعال والتتستح 
» - بالتكناية ستطاع لتمبير عن المائى قير المستحسنة بألا لاتمافي 
الأذواق ء ولانمجها الآذان» وأمتلة هذا كيرة فى القرآن فق 
بة» والكلام المذب الاثم . قال ان فارس 
عن الثىء : فيذكر بذير اسمه تحسينا لقفظ ٠‏ أو ]كراما ل ذكور موذلك كقوله. 


اللوضع كناية عن آراب الإنانءٍ وكذقث ٠‏ قوله جل ثناؤه : « ولحكن 
الانواعدوهن سسرا » إنه التكاح ء وكذلاث 9 أوجاء أحد متك من النائط «ماا 
اعطمان من الأرض. كل هذا تحسين قافظ وله جل ثتاؤ هكريم يكنى ء كا قال 
فى قصة عيسى وأمه عنيما السلام : « ما السيح بن مريم إلا رسول قد خلت 


من قبله الرسل وأمة اناي" -كلان العلمام > كدايةعما لابد لآ كل لطمام. 


اف 


ور (1)كتاب الصاحي الآحد بن قفرس صن 4م 
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وحسن النكناية عما يجب أن يتكنى عتهفى الموضع الدى لا يحسن فيه 
التصريح » أصل من أصول اتقصاحة : وشرط من شروط البلاغة * ومن ذلك 
ما كتب أأبو الحسين جمقر بن محمد بن ثوابة عن المتضد يلل إلى خمارويه * 
التى تزوجها المتضد الث » فكان ماكب ابن. 
يتك إلى تمالك , عداية بهن 


وقد أومى خمارويه با 
اثواية + ه أما الوديمة قهى جَتزة ما تقل من 
وحياطة لها » _ واستحستت السكناية عر 


يعتمدونها ٠‏ وقال بهم : إن السمية 
- إن الأسلوب السكدائى يتزع إلى القنة الطبيمية » يتمثيل الأشيساء. 
يخصائصها ومن ذلك قول أبى ثواس : 
ولا شربناما ؛ ودب دييبها .إلى موطن الأسرارقلت هاتف 


فإ أين دب دييب راح أبى نواس؟ إلى موطن الأسرارء وما موطن. 
الأسرار أليس الدماغ ققد تحى الشاعر إلى | ادة لازم ممناء » 
0 0 ء وق عله 00 الاذة الطبيعية. 


عن الجامم لكل عى. : « هو سفينة توح » 


بم - إنك لنرى فى السكناية من السجب العجاب » وه 
انت فى باب الصداعات اطسيدة المقيرة بق كر 


اغريب الصتم » 


افماا 


دمأ صناعتك ؟ » قال زينة» الأحياء » وجهاز الوى» » وقال إن باقلااى. 
باتع فول » 
أنا ان اقذى لاينزل الدهر قدره وإن لزت يوما قسوف تمود 


ترىالناض أفواجا إلى ضوء نارة ‏ ضتهم تيسام حو وقدود 


لقص لاتاسٌ 
السكاية قى القرآن الكريم 

قبل أن أتحدشعنانكناية قالقرآن الكربميتبتى أن أشيرفى إيجاز إلى 
كونما من قبل اقيقد أو الجاز؛ إذ إن بمضهم 
من يتكرون وقوح الجازفى القرآن يتكرون وجودها باء على أنه من ابجاو 

فأقول مستمينا بالل وحده طاليامته المون والتوقيق.. 

اقد اختاف عداء البيان فى التكداية » قتهم من قال : إثها من باب المقيقة 
ومنهم من قال باب للجاز ٠‏ ومنهم من قال * إنها لفظة يتجاذيها 
جانا الحتيقة والجاز * ومتهم من ليم فيها عمقيقة ولايحاز . 
اغأمامن جعليامن ياب المققة قو الإمام عد الاهر الجرجالى » ققد نلق 
التمريف برا« والراد 17 بالكناية أن بريد الدكام إثيات ممنى من اممف ء. 
غلايذ كر بلافظ الوضوع 4 فى الاقدء ولكن يحىء إلى ممنى هوتاليدء 
وردفه ("ق الوجود» فيومى» ب+ إليه ء ويمسله ديل علية . مثال ذلك قولمم: 
دعو طريل التماو0؟) به .ديدون : طول القامة» وه كثيررماد التدر» 
يعنون + كثير القرى » وفى الرأة : « تؤم الضحى » والراد أنه مترفة ندومة 
ها عن يكفيها أمرهاء فقد أرادواقى هذا كله -كا ترى ‏ ممت » مهل يذتكروه 
يافظه لاص .به ولسكهم توصلوا إيه يذكر سبق 
فى الوجود» وأن يكون إذا كان ٠‏ ألا ترى أن القامة دا طالت > طال التجاد ؟ 

(1) دلائل الإعجاز الإعجاز ص +0 (م) الردق بكسر الراء ومكون 
الدال هو الذى يركب حمق الراكب ٠‏ وكل نى. تيع شينا هو ردفه . (م) التجاد 
كدكتاب : ما وقع على الدأتق من حائل اليف 


كبن عاك و 


وأبو يمقوب السكاك » واقشيخ عز الدين بن عبد الدلام » والتويرى - 


5 
وادا كبر القرى > كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت الرأة مترفة لها من 
أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى ؟ ‏ 


وإيضاح ذلك أن لكل تركيب من الترآكيب اللتى ساتها عيد القاهر 
ممتيين + حدما متبوع وهو اللمىالسكائى المراد كطول القائة ‏ مثلاوالتبوخ 
اهو التصود بلإادة » ول يذكر لفظهء نايع - وان ذكر قله لم يقصلد 
قذاته» بل ليكوت وسيلة ورمزأ الى متبوعه + المنى السكائى عند عيد القاهر 
هو التبوع أو اللزوم » والمنى الختيقى :هو التابع أو اللازم :ومن هناكانت 
اللكناية عند عبد القاهر حقيقة إذ إن الحقيقة لنظ مستءمل فعا وضع 4 سوا 
أكان ما وضع له مقصودا فاته أمنقصودا ليتتقل مته إلى غيره » والسكداة من. 
النوع التانى * أى أنها لق مستعسل قيا وتم ك لينققل منه إلى غير الوضوع, 
لهء يحيث يكون غير للوضوع 4 هو ؛ متعاق الإثبات والتقى » ومرجع الصدقه 
واتكنب ٠‏ وع لهذا تفارق اللجاز من أومع الأبواب انها حقيقة وكفى ٠‏ 


ورأى عبد القاهر هذا رأى حسن ووجيه لطابقته قواقع إذ الواقع أن 
للم المقيقى لاذم وتابع فى الوجود لسسى السكدائى * لآن القامة إذا طالت : 
علال التجاد» واذا. كثر اتقرى : ثثر رماد القدر * واذا كانت اللرأة مترقة » 
لبامن يكفييا أمرها : ردف ذلك أن تنام الى الح وعكذا . 


وقد تبع عبد القاهر فى هذا الاتجاء كثير من علداء ايان نهم الفشر الراذعه. 


0 
وأما من جملها من باب لجاز قهو أمير اللمتين يح 

قال قى كتابه « الطراز »كاشةا التقاب عن 
آن واد من أودية البلافة » وركن من أركان المجاز » وقد تيم 
قى هذا الأنجاه كبير من علاء للبيان ء واحتيموا بأن تنكون السكناية تعييرا. 
عن ممتى لا يذاكر بلقظه الوضوع له * بل بلفظ يدل عليه » فيعير به عن ذالك 
للمنى ءوقالوا :إن الجاز بالسكتاية!ايسمن ججوة الإفراد » بل من جهة القركيب 
كتوه : تهاره صائم » وليل قنثم + فإن الصيام واققيام حقيقتان » واقيل, 
والنوار حقيقدان » وإنما نسبة الصوم إلى #نوار واتيام إلى اقيل عو لجاز( 
وأما من قال مها لفظة تحاذبها جاتيا حقيقة وعهاز فضياء الاين بن الأثير 


الجزرى 050 ومن يقول بقوله - واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : « أولا سم 
النساء » وقلوا إنذلك يموز حمله على الثقيقة والجازء وكل منرما بصح ب الى 
وهذا ذهب الثانى ‏ رحه الله إلى أن الس هو مصاقعة الجسد لاجد 
وذعب أن الراد ياللسى الجاع ققد تجاذب هذه الافظة جانيا حقيقة 
ومجاز » وكذلك قوه تلق 


إن هذا أحى ل تسع وتسمون نعجة » ولىنعجة 


واحدة » فالنمجة يجوز أن يسكنى يها عن اللرأة » ويموز استمالها فى حقيقتها * 
وعى الأثى من النمم 997 . 
وأما من لم بحسم فيها يحقيقة ولا مجاز فالإمام مجسد بن ستان المقاجى * 


اذ : تجم الدين بن الآثير اخلى المترق ستة إل «تحقيق. 
اعلام سن 3-1 ًَ 
( > ).ف الل السائر » وتكه صاحب اقطرا حلا ع ورم 
(+) جوهر الكترص +1 


0 


ذا ولا رسماء لأن الحد والرسم لايد فيهما من اطراد واتمكاس' قى الحد -. 
وهذا الحد الآى ذكره لابطرد ولايتسكس ء لأنه يقتقى أن كل مالا يكرن 
ذكر اللسمنى التببح بلافظ الخسن قلايكون كناية وليسن الأمركذقك » 
اللكنابة تقع على للم الحسن وللنى التبيح كتولك:دفلان طويل النجاد» تن 
بذالك طول قامته » قبذا لظ حسن كى به عن ممنى حسن » 
ولك المد. مك 

وآنا أميل إلى رأى الثيخ عبد القاهر الذى يمل السكناية من قبيل 
الحقيقه » لأنه- كا أشرت قبلا مطابق لفواقع ومن هذا الرأى أنطاق إلى 
إلى الحديث عن النكناية فى القرآن لكريم » فأقول : إن السكنايه موجودة 
فى القرآن الكريم وأنها نيهمن قبي الحقيقه » وليست من قبيل الحاز ٠‏ 

ولقد حفل القرآن الكري بضروب شتىء متهاء ففيه الإرداف » ومنه قوله 
نة ذلك ؛ وعلك من قشى الله هلا كه » ونما من 
الدلاثة والتتبيه على ذلك بأمر مطاع لابردقضاقء. 


تماا 


« وقفى الآمر » و 


ققى تجاتهء وعدل عن 
ومن قوله تعالى : « قبين قامرات الطرف » أى عفيقات » قد قصرت 
عفنهن طرفين فى يمولتين » وعدل عن اللدنى أعخاص الى لنظ الإرداف ؛ لأن 
كل من عف ص الطرف عن معلموح ء قتد يحند نظر الإنسان الى شىء ه 
وتشتبوه نفسه ؛ وييف عدهمع القدرة عليه » لأمر آمر » وقصر طرف الرأة على 
بعلها » أو قصر طرتها حياء وخفرا آمر زائد على النفة ء لآن من لايطمح طرفها 
لفير يمليا وأو لابطمح حياء وخقراء قإنها ضرورة تكون عفيقة 
كل عنيقة قاسرة الطرق ء فلذقك عدل عن الافظ الخاص الى الإرداف . 
وقيه الإشارة كقوله تعالى د ه وغيض الاء : » فإن غيض الاء يشير إلى 


(3) وهر الكترص +3 


2 تأت‎ ١ 


“اطع مادةاللاد من ينع الوص #توسطر الساء وفولا تلك الما غاسّن للم 
وما أي قوله تعالى ع «دفيهاماتثتهية الأنس » ولذ الأمين » عليه لعأ 
شالك كل ما تميل إليه النفن امن الشنهوات. التق لاتتحصر ٠»‏ وتلق الأعين من 
الرثنات الى الاتتضيطة ال أنخذا انظ ليل تدادل حل مان لا 
عنا» وما قو تاق : و وما كنت يجب لقنب 
-فانظر إلى ما أشارت. إليه لفظة 8 الأمر.» من اجتدام موس علية السلام 
ا وخطاب التق له » وإمطائه الآات اينات من إتقاء المصا لنصير المياناء 
واخراج ايده بيضاء < وإرساله :إلى فرعون » وسؤالهشد عضده بأخيه عارون 
اك جع ماجرى قوذلك لقم ...نالك أعارت إليه هذ النقة ار 
وقيه الرمز والإيعام كقو ل 2 إل اين خرجوا من ديام » 
دم لوف ء ققد أشارت كل 9 ألرف » إلى للمدد» .ققد روي الملدلم 
"أتهمكانوا أويمة آلاق “ دددى من طريق آخر أنه مكانوا. ثلائين ألا ع 
ملا روا ان يول تباذ أو , سمي بجع التكثرة» ولو كانت 
؛لرواية الأولى أصح تقال سيحاته.. آلاف » ويقل + لوف ولاشك أن اقنى 
ور هذا المنى .هو انظ اقنى رءزية إلى المدو - 


وقيه التتيل أكتوله الى :+ ولستو حل البلودى »تان خفونة حل 
«وجلست على حذا النكان » فمدل عن الحقيقة إلى انتتيل لمافى الاستوا 
الأشار لوس متتكن لاز في ولا ميل :ولاعركة سه وترون ن ٌْ 
ذا لبللوى تسكن ممه قوب أعل اللتينة التكوتها ».ولانتكن إلابيق 1 
<انجدى للنبوت. بالاستوا... ويلك يمصل عام الأين.. ربكال ور ْ 
«ولايمصل ذلك من قولنا : لست * ولاساودل خلى معتل قط ء فلك عدل 
عن لفظ الحقيقة الى التنتيل + وما كان ذلك الاملّن فصوي وجبال بيو - 


ونيه تريش 000 كقوله تمالى + قثو أأنت فمات هذا بللا برهم 
قل بل قم هكييرم هذا ف آلثم إن كانوا يتطقون » ققول ابرهي 2 « فاسألوم. 
إنكانوا ينطتون » تعريض جيلهم » وضمف عقوهم ء فكأته يقول هم : 
كيف تميدون من لايجيب إن سئل » ولابتطق إن كل ٠‏ وتجملونه شريكا لمن. 
4 اتغلق والآمرة 

كذلك توجدقى القرآنالكريم شو اهد لأقسام السكناية المطلح علبهاعتد 
علماء البيان وعى : اسكناية الطلوب بها صفة » والسكناية العالوب يجام وصرقنه. 
والسكناية الطلوب بها نسية . قمن اقسكاية عن الصفة قوله. تمالى إلا متحرفا. 
اقتال أو متسيرًا إلى فثة » حيث كى بالنحيز عن المزيمة » وقوله تعالى ‏ 
وثيابك قطور » كناية عن عفة النقس و« 


ومن السكناية عن الموصبرف قوله تمالى + وحاناء على ذا ت الواح ودسر ». 
فقد كى بأنواج ودسر « عن السقينة ٠‏ لآن يجموع الأمرين مجتممين وصفء 
خص بالسفينة » وقوله تمالى : «كأنهن. بيش مكنون » كناية عن'حراثر 
الساء » فإن المرب كانت من عادتها السكناية عن حرائر النساء بالبيض » 
قال امرو القيس ‏ 

ويضة خدرلا يرام خباؤها ممت سس غوبها غير مسجل 
فى الحليةء وهو فى اخصام غير ميين 
اثترق والعزين والتشاغل عن النظر 


سبسانم كى عن القساء يأنهن 


قى الأمور » ودقيق الغا - 


ومن الدكناية عن النسية قو ال 


ه ليس كتله شىء» بناء على الراججح 


عناء الراتيجملون التعر يض نوعا من أ فواع 


افكاية , وصورة من صوره- 
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-من جمل السكا ف أصلية ل زائدةء وحيقتذ يسكون كداية عن تق مه تله 
إذا كان له مئل لكان هو سيحاته : قل مت » ول سبحانه موجود قل)ء 
حختق مثل التل حينئذ يؤدى إلى تقيه سيحانه وجو باطل - 

وحينتذ لاقرق بين قولك : « ليس كلل شىء » وقولك : « لي كته 
اشه» » إلا مازتسطيه التكداية من قائنم! + وى البلثة فى نت الدائلة عن ذاته 
تعالى . . ٠‏ وذلك عو شأن الكنايةوام). 

السر' فعظمة الكناية وجالما القرآن الكريم 

إنك:إذا تأملت الأسلوب_التكدانى فى القرآن - وكنت من أرياب 
'الفصاحة والبيان ‏ » أحركت أنه فوق طافة بن الإنسان ء وأنه قيه من روعة 
'التعبير » وججال انس وير ٠‏ وألوان الأدب والتبذيب ما لابستظل مه بيان م 
ولا بدركه إلا من تذوق حلاوة القرآن ٠‏ وأنه يتطوى تحعه لطائف وأسرار» 

الايصل إلى مكنونما إلا من منج ذوقا رقيقاء يدرك ما اتيب خلق الأستار 

عن الأسرار » وأن فيه من السحر الخلال ما بيهر الهرة. من صناع التكلام * 
اومن هنا تظاير عظلمة ة الأداوب الكنائى ق القرآن ؛ ويتضح جاله اطلاب » 
.وحسته القتان > بتار » اقنى الايدانيه تأثير - وتستطيع أن تيجال اللسر ف 


« ناوع حرث لي » 090 قد كنى القرآن الكري فى هذه الآية بكلدة 
* الحرث » عن « الماشرة الزوجية » وهذا اللنظ فضلاعما فيه من الأدبوثيق 


0ت 


ذوجهقى هذا الجال الخاص + وبين ذلك النيت الى عخرجه الحرث + 
وذلك' النبت الذى ترجه الزوج » وماق كليهما من تكثير وعمران .وفلاح + 
كل هذه الصوربوالمائى تنطوى نحت كذة « الحرت » التى كى ينا القرآن عن 
العاشرة الزوجية 200 ٠‏ فبل هد اللكناية يستطيع أن يخاكيها بنو الإنسان. 
مهما أو توامن القصاحة ولبيان ؟ إنها حقا لا توجد إلا الترآن ولاتصدر 
إلا من خا الإنسان وعامه ليان 

ومن ذلك أيًا قوله تمالى : « تبت يدا أبى ( لحب وتب» قوذمكناية. 
عن أنه جينى وأن مصيرء إلى اليب . انظر إلى هذه التكناية » ومافيها من. 
الإيجازالطيف العجيب الذى تتعنى لمنامته جباه أساطين البيان » تند اختصرت. 
مقدمات لا أهمية لها باتفبي على التتيجة الخاسمة الت يتقرر فيما المصير» فلخت 
فى ومصة واحد هذا الصير الذى يراد تصوير . 

؟ # السكناية ف الترآن تمتاز يمال التميير » قهى مؤدبة » مهذية وأنها: 
حازت قصب السبق * وتريمت على عرش الجال » وعجز 
عن إدراك شأوها صفوة فرسان الييان يمد أن ذايت نفوسهم تأثرا بمافيها؟' 
من الروعة والسحر الخلال 2 

ومن للشقوه تالى : «ولكن لا تواعدوخن سرا»0؟) ققد كى الفرآن. 
التكريم فى هذه الآية عن الجاع بالسر . تآمل هذ التكداية . ومدئ ما قيهساه 
من الاعلائف والأنوار والأسرار . إن فى النكيا. 


عن الجاع من ألوان. 


(1) التصويرالتى فق القرآن المرحوم سيدقطب صر ,ر/ () السديد 
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كعك 


الأدب واتنهذيب » ما يمي عن وصقه آساطين ليان » وقيها من ججال السييو 
ما مسترق الاسماع ‏ ويهز المواطقء ويرك الأحاميس والشاعر ‏ تقدأنببت 
الماع القى يق الس توب السر قذعيت بسر الفصاحة والبيان : أبمد هدا؛ 
بالغ إن اسكنايةى القرآن يستطيع أن يحاكييا قرسان ليان 5 أبدأ وا نهم 
من المجز بحيث لا كلهم تقهم ما تنطوى عليه. السكداية فى القرآن من 
الأسرار 000 

ومن ذلك قوله تعالى : « ولقين م لقروجهم (1)افظون » وقول تداق 
« والحافظين (")فروجهم والحانظات »فتد كى القرآن فى الآيتين (4). بالفروج 
عن العقة وطهارة اقديل » قا تتفرج تياب الؤمنين عن ربية . ولا تسكئن 
هدوع الؤمنات عن سكر» بل الؤمتون والؤمتات تقية تيم طاعرة أذالمم 
عقيقة نفوسهم ‏ وقوله تعالى : « ومريم ابنة مر ان اللى أحصدت فرجراننفخنا. 
فيه من روسن (©) » 

تإحصانها فرجياكناية عن طوارة ذيليا وعفتها انكامة ٠‏ وكان التفح فق 
جيب درعها #أورد فى كب التقسير . 

أن فى السكناية بالقروج دفروج قق.صان والتياب» عن عفة نفس وطهارة. 
رمن روعة المرير وجمال التصوير » وأثوان الأدب واانهذيب مالابتقل 
به بيان » ولايدركه إلا من تذوق حلادة القرآن . 
الأسلوب السكنئى فى القرآن جتاز بحسن للتصوير + وقوة الاير 
(1)اظرم- دمن كتاناءالإصازى عط ترآ . 
0) اللؤنون:ه . (م)الآحزاب: 

(؛) المراد بالقروج فى الآيتين قروج القمصان والثياب على حد قوله تعلق 
« دثيابك هر كاية عن العفة وطبارة الذيل مانظر ارهانفر دكثى حجصه .م 
دبحاذات الراك للشريف الوعنى عمج وتأريل مشكلققرآن 

زه )اتحريم ب 
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تقبو يوضح المانى بالبالنات الحسنة الاحرة» قيقرب الفسكرء المجردة من 
الصورة الحسة . قتتحيل المبالغة فيه بلاغة » ويصير النهوبل قيه مميرلا . قمن 
ذلك قوله تعلى ‏ , ولا تجمل يدك مغلوة إلى عنقك » ولاتبسطلها كل البسط ». 
قتقمد ملوما حورا (0©» الاترى أن اتتميير عن البّل باليد النفولة إلى 
الميق » فيه تصوير حوس َذ الخلة الذمومة فى سود 
اليد الت غلت إلى المت ء لاتستطيع أن تمند + وهو بذالك برسم صورة البغيل 
الى لانستطيع يده أن تمد بإنغاق ولاعطية » ولتمبير يبسطها كل الببط » 
يصور هذا لبذ الذى لابيقى من ماله على ثىء كبذا القى بيسط يده فلاييقي 
يها شىء » وهكذا استطاعت التكداية أن تتقل العتى قويا مؤثرا © . 


ومن ذلك أيضا قوله أبهالذين آمهوا نبوا كثيرا من القان 
إن يعض القنإنم ء ولاتجمسوا ولابغتب بمضكيمضا » أيمي أحدم أن يأكل 
حم أحخيه ميتا قكرهتيوه (25 ... » 
انظ ركيف منت الآةلنية بأكل للم الإسان » ولسكن أى إنان؟ 
إن أخ » وإن المتاب يأكل لهم أخيه ء وأى أخ هذا ؟ إنه الأ ليت الذع 
تفسيخ لح وفاحت رواتحه ء وكان للدود منه تصوب » ومن مستطيع أن قبل 
على أكل لهم إنسان أخ ميت متضخ؟ 
هذا الاغتياب ذكر لسأؤى» الناس. 
وقض لتضائليم » لاق وجوههم “ولا بين أيد.هم » وإنما من وراء ووم » 
إن قعل الجبناء الضفاء الذي لا يظيرون قوتهم إلا فى بتفلاء ؛ وعند قرام 
الساحة من الرحال » وحؤلاء لذين يتقابون الداس مثلم كثل التاقيين الذينٍ 


أن لدكيتوو أحد يدوى ص +7 


زيق لأعراضهم » ونوش لسمحتهم 


1) الإسراء د و» ‏ (ج) مت بلاعة 
(+) الحجرات : د 


يتتظرون موت الإإنسان » ليسكون بلاعقل ولا حس ولاحياة لينبشوا لحدء 
و إن كان نقناء ذلك لأنهمم يستادوا الآظايب فى الخياة : وإتما استساغوالأقذار 
.والأتان : ألاتمى بروعة اقسكناية القرآتية » وجال تصويرهاء وحسن أذانها 
بوقوة عأنيرها ؟ 
ومن ذلك أيسًا قوله تاك . « قاتقوا للنار للتى. وتودها(9© الناس 
.والحجار 
غند كى القران بهته الآية عنعدم المتاد عند ظهور السجزة. أىلات.انذوا 
عند ظطرور السجزة سح هذء ادر الميمة ‏ تأمل هذه اللكناية » وددى ا 
يها من جال النمبير وروعة التصوير “وقوة التأئيرء إنها عبرت عن المناد عند 
ظهور المججزء بافار المليمة توهذا اتمبيرفيه ما قيه من شدة التتفير وقوة التأثير 
نم إن هذالتعبير قدأبرز لك هذا الى الفسكرى الجرد وصورة حسةملوسة » 
ول قف عندهذا الحدمن التجسبم والتشخيص + بل تعذاه إلى التصيير والتحوبل 
افحولة إلى نار ملنهبة متأججية متوهية . أرأيت أعجب من هذا التصوير ؛ ولا 
أزوع وأ منهذا مير 99) ؟ إنها كنا اترآنية تبهرك يجاها » وتأرك 
يسح بانها » وتعجيزك عن حا كاتها . 


ومنهذا لبيل اسكدايمن الشذون اليبة بلفاتع ف قوفت 


0 


مفاتح الغيب لايملدها إلا هو () » والسكناية عن أزلية الأرزاق والقدرات 
باعزائن فى قو 4 تعالى +« وإن من 
يقد 9) مملوم » 


إلاعندنا خزائته » وما تزه إلا 


() القرةة وو 
(0) انظر ص 1 من كتابنا د الاعجاذ فى نظم القرآن ». 
0)الامارتوه ‏ ()الججرة رم 
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4 - الكتاية فى القرآن متاق ينظمها البديع » وتأليقها القريد » فمناما 

لايؤدى غير لنظها ء ولقتها لأيصاح اللالممتاماء حي التكاد تصمب التقرقة 
يسيم ء قلا يدرى أيهم الها ؟ وأيهما للتبوع ؟ وهى من هدم الناحية » تعدمن 


ومن هذا التبيل قوله تمالى : « ما المسيح اين مريم (0) إلا رسول قد 
خلت من قبله الل وأمه صديقةكانا يأ كلان الطمام » فتوله :كان يأ كلان 
الطمام » كتاية عن « قضاء الحاية تأمل هذه الكنايةء ومافهها من دقة 
التعبير ٠‏ وجمال الصياغة » وبديع النظلم » ثم حدق بربك هل يكن أن تؤدى. 
هذه السكناية بغير لظها ؟ وهل لنظها يصلح لير ممداها 5 بدا ولله أن الترابط 
يتهما وثيق » وإن الانسجام ينهم قوى » وإن التآلف بينهما عتم وعميق ه 


قال كوللا يدمن صيرورقة إلى المقدرة 
ومن هذا قبي أيضا قوله تمالى : « أو من7١)‏ يدش فى اللي وهوامصام 
غير مبين» كتايتعن «النساء» إن هذه الأنفاظ التركنية لااتصلح إلالكداة بي 


الساءء وإ, انساء لايكنى عنون فى هذا متام إلا بهذه |" ال قالفسامء 
والتشاغل عن النظرق الأمورء ودقيق المانى ‏ أرأيت أجل 
من هذه الصياغة » ولاأمتم من هذا التمبير » ولا أقمن هذا #تصوير ؟ 

ومن هذا القبيل أيضا ء السكداية بالمراودة عن طل. ا الجاع فى قوله تعالى ة 
3 وراودنة 9؟) التى حو فى يينهاعن تقسه » والتكناية عن اللمائقة بياس قى 
قوله تعالى + د هن لياس لم 259 وأنم لباى لمن » ؛ والكدايةعنالبولو نحوم. 
بالغائط فى قوله تعالى : « أو <اء أحدمتم من النائط (4) » والنكناية عن 
لأسا الأدا فى قوله الى : « يربو وجوههم وأدبارهم » 


(0) الائمة: مي (و) الوعرف: مل (ج) يوسم مم 


(4) ابره يبهد (6) القماء د 


خاتمة 


00 يق مؤقات لتنا اطي من 
عفاء البيان المربى » ثم كثقت التقاب عن أسرارها البلاخية. 
قا راض القرآن لكريم » متيما شواهدها ء مزيما الستار عن يست عحاءخيا 
ومفاتنها .نم أمطت اللثام عن أسباب عظبتها وجالها فى هذا الكباء 
اقذى لابأتيه الباطل من بعزيديه ولام خلقه تن رمن 
فى نجاية الطاف إلى الحائج الآنية: # 


1 - عرقت الكداية "كصورة ييانية عامةفى النصف الأخور من الذرن. 
الثالى المجرى على يد ألى عبيدة مصمر بن الى » ققد اد مها ستر الى وراء 
أى انظ آخر غير الاقظ الأمل - 

- اظلت عامة » ودون تعريف يهرّها عن غيرها من #صور البيانية 
حت أواخر القرن الثالث الجرى . 

> - يدأشف التميز والاستقلال عن شيرعاى بداية الزن الرايع للميجرى. 
على بد قدامة بن جمقر السكانب ٠‏ قهو أول من وضع لها تعريقا » يميزها عن 
غيرها من صور البيان المربى . 

4 س وضحت ماتيا ء وتحددت ممالميا » واستقلت ماعداها » وبرت 
محاستهافى النصف الأخهر من انقرن اخاسى لهجرى على يد امام عيد اققاهر 
ابفرجاف » قند عرفها» وبين ممزيتها على التضريح » وكشف التقاب عن حاستهاا 
ووضم شروطا لمستهاة 


حويتك 


عيزات عير تلماء واسعقلت استقلالا كاملاء وليست ثوبا قئما من 
النلسقة و الس بدايتقترن اع الفجرععل يد الإما مأ يعقوب السكاق» 

ازء تم ذكر أقسامياء 
«وأنواعبا بطريقة فلقية منطقية . تكد الآحن » وترهق القكر » ولانقلاءم مع 
جدال هتء الصورة البياتية ولطافتهار 


- لبست ويا من السحر والفتنة +واتسمت دائرة البح قير فنخطات 
-حدود ااققة العربية إلى غيرها “من الاغات الأخرى كالسريانوة والفازسية ىق 
النصف الأول من القرن السابع المجرى على بد الأديب اللكبير ضياء الدين 
إن أي اد اعصد ق دراستيا على قوقة وعنهة: ار من دولعدما 
الأدبية ٠‏ وخرجها تخريجا حسناء و-للها تحليلا جيلاء ول يكيف بدراستها 
فى الاغة المربوة» كا قمل غيرء من المداء السابقين » بلى تعدى هذا إلى دراسنها 
فى الاغة السريائية واقارسية - 


يدأ البحث عنها فى القرآن اللكريم فى أواخر النمف الأول من 
القرن السايع الفجرى على يد الآديب الصرى التكبير ابن ألى الإصبع المصمرى 
فتداكئف عن قوائدها فى القرآن بطريقة أدبية قريدة ليسي إليباء وأسلوب 
إتلاءم مع طبيمتها » ويتداسي مع جمالها ولطافتها . 


- خلمت رداء حسنها وجالهاء وذيلت زهوئهاء واتزوى عودهاء 
.ودخلت ف دائرة القاسقة والنطق مرة أخرى فى النصف الأول منالقرن التامن 
البجرى على يد الملوى » ققد تنيع تمريغاتها السابقة بالنقد والتحايل ممسمدا 
د ذلك عل عتله » وتتقاحه للنطقية . 
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- انسم البحث عنها فى القرآن لكريم قى التصف الث من القرقه 

الثامن المجرى على يد الؤركثى ٠‏ ققد كثف عن أسبايها فى القرآن بأسلوب 
أدف رائع » وبطريقة سبل ميسوزة ء لاتكد الذعن ٠‏ ولاترعق الذكر ء وقد 
أ كثر من شواهدها القرآنية » سبينا موضع التكناية فى كل شاهد مها 

٠١‏ - لم تظهر أسرارها البلاغية بوضوح إلا المصر الحديث ٠‏ وبمخاصة- 
على بد المرحوم الشيخ على الجارم ‏ والأستاة مصعاق أمين 6 واه كتور أحيد 
بدوى » والد كتور بدوى طياتة 

١‏ - إن القرآن التكريم قد اشتمل على «مظم شواهد التقسيات. 
السكمائية للصطاح عايها عند التأخرين من عاماء البلاغة. 
المكنايةقى الترآن النكريم بطائة مزاناائص 
السر فى عظتها ؛ والديب فى خلوده! . 

هذا جبدى فى دراسة الأساوب التكنانى قد سجاتة فى هذه الصفحات * 
فإن أكن قد وققت ء فذلك القضل من اللهء وإن كنت قد قرت فى بعض, 
الوانب أوجانبنى الصواب ؟ فأابشر والبشر ديدنهملتقصيرعوى طيمهم اتلأ». 
ولله لكريم أسأل أن يمسل هذه لدراسات خالصة لوجيه السكريممء وأن 
يجنا من طلاب الم الاين : وأن ييى» ثنا الأسياب للوصلة إلى تحصيلة» 
وأن يميننا على استيمابه والصل به إنهسميع جيب وهو حسبى وتمم الوكيل ؟. 

وصل لله وس وبارلتعل عبده ورسوفهتيينا تخد وعلى آهوبحيه أجمين 56 

الدكتور 
تحود اليد شيخون 
الانتاذ اللساعدق الجاممة الاسلامية. 


9 معد 


عض لليسن 
التصل الأول + السكناية ف القديم وحيو 
القصل الثانى : السكناية فى المسر الحديث لحسيد 
االفصل الثالك 5 صور الأسلوب الكنائى 2-72 
الفمل الرايع : الآثر البلاخى للأسلوب الكناق مدعو 


القصل اتلامى : الأسلوب الكنانى فى القرآن التكريم 86 - ادو 
أطلامة : أثيت فبها العائج الى انتبت إلباق يم هذا 1١-9٠‏ 


-فبرس الراجم لللاويللك 


قبرس المراجع 

١-القرآن‏ الكريم 

> - أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجانى ط الفا سن ونبهام 

؟- أسس النقد الأدبى _ أحد أحمد بدوى الطيمة لنانية. 

الإشارة إلى الإيجاز قى بمض أأتراع الجاز عر دين بن مبد السلام 
ط الأستاته سقة 101 .م 

©- الإعجاذ ق نظم القرآن - افدكتور / مود السيد شيتون ط القاهرة. 
عنة يجام 

6 الإبضاح ‏ المطيب اتنزويتى ط القاهرة سنة +186 م 


ابن أبى الإصيع السرى ط القاهرة سنة الام 
البرهان فى علوم القرآن ‏ الزركشى ط القاهرة سنة 1980م 

١‏ البلاغةالواشحة ‏ عل الجارم ه ومصطفى أمين ط القاهرة سنةج م16 
١١‏ - البيان والتبيين - الجاحظ ط القاهرة سنة 1444م 

1 - تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة ط القاهرة سنة 14م 

1 - القبوان فى علوم القرآن ‏ مد الصابونى ط بهروت سنة 1554 م 
18 تحرير اقتحبير - ابن أبى الآصيع للصرى ط القاهرة سنة 34ها 
٠6‏ - التصوير التنى فى لقرآن - الموحوم سيد قطب ط القاهرة سنة198م 
1١‏ الجامع السكبير ‏ ضياء الدين بن الآثير # ط يغداد سنة 1865م 


سوروت 


1 جوهر اللكنز جم الدين بن الأثير الحلبى طالقاهرة محقيق الدكتور 
ذغاول سلام 

جواهر البلاغة ‏ أحد الماثتى : ط القاهرة سنة 144 م 

خرزّانة الأدب ‏ ابن حجة الجوى : ط القاهرة سنة غ15 ع 

+ - دلائل الإعجاز ‏ عبد التاهر الجرجاى + القاهرة سنة 1571 م 
سر القصماحة ‏ ابن ستان اللقاجى : ط اققاهرة سنة +158 
؟؟ ‏ الصاحى ‏ ابن قارس : ط القأهرة سنة 161 م 
_الصتاعتينآبو هلال المسكرى : ط القاهرة سنة 158 م 

4 الطراذ ‏ يحب الملوى ‏ ط القتطف سنة 1414م 

185 عر ليان - الاكتور بدوى طبنة : ط القاهر سنة‎ - ٠ 
علوم البلاغةأحد الراغى : ط القاهرة سنة 1111 م‎ 1+ 

7 السسدة ‏ ابن رشوق + ط القاهرة سنة 0٠98م‏ 

4 -الكامل ‏ امبرد:ة ط القاهرة سية +179« 

> لسان العرب ‏ أبن منظور - ط القاهرة ستة 117 م 

. الكثل السائئر  لين الأير عط . القاهرة 1471 م‎ ٠ 

وم حجان القرآن - أبو عبيدة معمر بن 
+7- عختار الصحاح - الرازى - ط القاهرة سنة 0185م 

++- مقت لملوم ‏ السكاكك - ل القاهرة سنة/1511 

بلاةاقرآن - المرحومالكعو رأ جد بدوى:ط الفاهرتسنة ٠‏ 158 
ه؟- نقد الشمر - قدامة بن جتقر الكاتب : ط للجوالب سنة 8.151 
++ تَهاية الأرب - التويرى :ط دار الكنب الصرية . 
بم اية الإيجاز فى دراية الإعجاز - الرازى * ط انا 
الوسيلةالأدبية - حسين المرصقى : ط القاهرة سنة 17/5 ه 


انقاتجى سته 4ه ة1 م 
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